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  محمد أحمد عبد العال إسماعيل

  لأ،ا  ا ،ا زا  ،، .ا  ر  

  mohamedabdelaal6517@gmail.com البريد الإلكتروني:

 ملخص البحث

یتناول هذا البحث التطـور الـدلالي عنـد واحـد مـن أهـم الشخصـیات، أَلاَ وهـو (أَبـو     

زي)، في كتابه الإیضاح في شرح مقامـات الحریـري  الفتح ناصر الدین بن السیِّد المُطرِّ

فـإنَّ مـن  أشـار المطـرزي إلـى تطورهـا الـدلالي،لاشتماله على الكثیر من الألفـاظ التـي 

زي على الشروح الأُخـرى، وكـلُّ  یوازن بین شُرَّاح المقامات یَجِد تفوقًا كبیراً لشرح المُطرِّ

هذا یُعبِّـر عـن اطلاعـهِ علـى مصـادر اللغـة ومعجمـات العـرب، ویكشـف عـن شخصـیته 

یُعد جزءًا طبیعیًا ومهم�ا مـن التطور الدلالي ف العلمیة الدالَّة على اطلاعه وسعة علمه.

ــاس مــع البیئــة  ــة تفاعــل الن ــي المجتمــع وكیفی ــرات ف ــث یعكــس التغی تطــور اللغــة، حی

ونهدف من خلال هذا البحث إلى  المحیطة بهم، فهو من أهم موضوعات علم الدلالة.

الإجابة عن عدة تساؤلات، تتمثل في الآتي: ما المقامات؟ وما أصـلها؟ ومتـى نشـأت؟ 

  ل التطور الدلالي؟ وما مظاهرة؟ وما عوام

 ،شــرح مقامــات الحریــري  ،كتــاب الإیضــاح  الــدلالي،التطــور  الكلمــات المفتاحيــة:

  المطرزي.
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Semantic Development In The Book Al-Idah Fi 

Sharh Maqamat Al-Hariri By Al-Mutarrizi (D. 610 
AH)  

Dr. Muhammad Ahmad Abd Al-Aal Ismail 
Lecturer of Fundamentals of Language , Faculty of Arabic Language in Girga , 
Al-Azhar University , Arab Republic of Egypt. 

Email:mohamedabdelaal6517@gmail.com 

Abstract  
This research deals with the semantic development of one of the most important 
figures, namely (Abu al-Fath Nasir al-Din bin al-Sayyid al-Mutarrizi), in his 
book Al-Idah fi Sharh Maqamat al-Hariri, as it includes many words that al-
Mutarrizi pointed out to their semantic development. Whoever compares 
between the commentators of the Maqamat finds a great superiority of al-
Mutarrizi’s commentary over the other commentaries, and all of this expresses 
his knowledge of the sources of the language and the dictionaries of the Arabs, 
and reveals his scientific personality that indicates his knowledge and the 
breadth of his knowledge.  Semantic evolution is a natural and important part of 
language development, reflecting changes in society and how people interact 
with their environment. It is one of the most important topics of semantics. 
Through this research, we aim to answer several questions, which are as 
follows: What are the Maqamat? What is their origin? When did they emerge? 
What are the factors of semantic development? What is their manifestation? 

 Keywords: Semantic Development , Al-Idah Book , Explanation Of Al-
Hariri's Maqamat , Al-Mutarzi. 
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  المقدمة

 موالسَّـلام علـى مُعلِّـ لاةالحمد الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم یعلم، والصَّ      

ــلالة إلــى الهــدى، الــذي جعلــه ربــه رحمــة للعــالمین،  النَّــاسِ الخیــر، ومخــرجهم مــن الضَّ

  وأیَّده بالخلق العظیم، وعلى آله الطَّیبین الطَّاهرین، وصحبه الغرِّ المیامین.

  وبعد

تعد اللغة من أهم أدوات التواصل البشري، وهي تشهد تطوراً مسـتمراً علـى ألسـنة      

المتكلمین بها، من خلال دراسة هذه التطـورات نفهـم بشـكل أعمـق كیـف تـؤثر الثقافـة 

والتاریخ على اللغة، وكیف تؤثر التغیرات في البیئة المحیطة على طریقة تعبیر الأفراد 

كلها یشهد بهذا ولا نعـرف لغـة علـى ظهـر الأرض جمـدت  عن أنفسهم، وتاریخ اللغات

  على شكل واحد مئات السنین.

اللغة لیست هامدة أو ساكنة، بحال مـن الأحـوال، علـى الـرغم مـن یقول أولمان: "     

  .)١(أن تقدمها قد یبدو بطیئًا في بعض الأحایین "

لاجتماعیـة، والقـیم الـدلالي كمـرآة تعكـس التحـولات افي هذا السیاق یظهر التطور     

الثقافیة، وأحیانًا الصراعات السیاسیة، مما یجعله موضوعًا بـالغ الأهمیـة، إذ یسـاعدنا 

  في تعزیز الفهم والتواصل الإنساني.

فالتطور الدلالي یُعد جـزءًا طبیعیًـا ومهم�ـا مـن تطـور اللغـة، حیـث یعكـس التغیـرات     

إن اللغـة حیطـة بهـم، وحینئـذٍ یُقـال: "ة المفي المجتمع وكیفیـة تفاعـل النـاس مـع البیئـ

تطورت في ألفاظهـا أو فـي دلالتهـا لأنهـا كالكـائن الحـي یعـیش حیـاة متطـورة متجـددة 

  .)٢(وتلك سنة االله خالق الألسن واللغات "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. كمال بشر، ط:  :، ترجمه وقدم له وعلق علیه١٧٠صـ  ،) دور الكلمة في اللغة ستیفن أولمان١(

  م.١٩٧٥ة الشباب، المنیرة، مكتب

  م.١٩٨٤، ط: الأمانة، القاهرة، ١١٣صـ  ،د/ عبد الحمید أبو سكین ،) نظرات في دلالة الألفاظ٢(
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ویتناول بحثنا هذا ظاهرة التطور الدلالي عند واحد من أهم الشخصیات، أَلاَ وهـو      

زي: ت(أَبو الفـتح ناصـر الـدین بـن ا هــ)، الـذي وُصِـف بأَنَّـه معجمـيٌّ ٦١٠لسـیِّد المُطـرِّ

جیِّد، له مؤلفات مهمَّة تركت أَثرها في الدراسات اللُّغویة، إذ ركزت الدراسةِ علـى كتابـه 

التَّطــورُ الـدَّلاليُّ فــي كتـاب (الإیضاح في شرح مقامات الحریري)، وقد جعلت عنوانه: "

زيِّ (ت: لحریـري للالإیضـاح فـي شـرح مقامــات ا لاشـتماله علـى الكثیــر "، هـــ)٦١٠مُطَـرِّ

ــدلالي، ــاظ التــي أشــار المطــرزي إلــى تطورهــا ال ــرَّاح  مــن الألف ــین شُ ــإنَّ مــن یــوازن ب ف

زي علـى الشـروح الأُخـرى، وكـلُّ هـذا یُعبِّـر عـن  المقامات یَجِد تفوقًـا كبیـراً لشـرح المُطـرِّ

خصـیته العلمیـة الدالَّـة اطلاعهِ علـى مصـادر اللغـة ومعجمـات العـرب، ویكشـف عـن ش

  على اطلاعه وسعة علمه.

ونهدف من خلال هذا البحث إلى الإجابة عن عدة تساؤلات، تتمثل في الآتـي: مـا     

  ؟ هعوامل التطور الدلالي؟ وما مظاهر المقامات؟ وما أصلها؟ ومتى نشأت؟ وما 

  أسباب اختيار الموضوع :

یـــــة أدبیـــــة، جمـــــع فیهـــــا مؤلَّفهـــــا           أولا: إنَّ كتـــــاب (الإیضـــــاح) یعتبـــــر موســـــوعة علم

زي علومــ كثیــرة، منهــا: علــم الصــرف، وعلــم  اأَبــو الفــتح ناصــر الــدین بــن الســیِّد المُطــرِّ

  النحو، وعلوم البلاغة الثلاثة: المعاني، والبیان، والبدیع، وعلم اللغة.

انــة مؤلِّفــه ثانیًــا: إنَّ هــذا الكتــاب لــم ینــل مــن عنایــة الدَّارســین عنایــةً تتناســب مــع مك

العلمیة والأدبیة، وخاصة في الآراء الصرفیة، والنحویة، والعروضـیة، وكـذلك آراؤه فـي 

  مجال الدراسات الصوتیة، والدلالیة.

أَبو الفتح ناصـر الـدین ةٍ من أهم الشخصیات، أَلاَ وهو (ثالثاً: تسلیط الضوء على واحد

زي : تب ه معجمـيٌّ جیِّـد، لـه مؤلفـات مهمَّـة ، الذي وُصِف بأَنَّـهـ )٦١٠ن السیِّد المُطرِّ

  تركت أَثرها في الدراسات اللُّغویة.

، ویحتـاج ایُعـد بكـر  -مـا زال رغـم الدراسـات الكثیـرة حولـه  -رابعًا: إن التطـور الـدلالي 

  إلى جهود جمهور من الباحثین، وهذه الدراسة تعد دراسة لحلقة من حلقات التطور 
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  ة.الدلالى لبعض كلمات اللغة العربی

  الدراسات السابقة: 

تأتي هذه الدراسة مكملة لدراسات أخرى تناولـت هـذه الظـاهرة بالدراسـة والتحلیـل،      

ومیزة دراستنا هذه أنها تبحث في تطور الألفاظ في كتاب یمثل ثروة لغویة لا یُسـتهان 

بها، فلم أقف ـ في حدود علمي ـ على دراسـة تبحـث فـي تطـور الألفـاظ عنـد المطـرزي 

  كتابه الإیضاح، ومن الدراسات السابقة:في 

عودة خلیل أبو عودة،  :التطور الدلالي بین لغة الشعر ولغة القرآن الكریم، دراسة -

 م.١٩٨٥نشرتها دار المنار بالأردن 

التطور الدلالي للفظ القرآني عند ابن عاشور في تفسـیره التحریـر والتنـویر، بحـث  -

مجلـة جامعـة القـدس المفتوحـة للأبحـاث للدكتور/ فادي بن محمـود الریاحنـة، ط: 

 م.٢٠١٥)، شباط ٢والدراسات، العدد: الخامس والثلاثون (

التطـــور الـــدلالي فـــي ألفـــاظ الإشـــارة فـــي اللغـــة العربیـــة واللغـــات الســـامیة، بحـــث  -

ــة اللغــة العربیــة بجرجــا، العــدد ( ــدكتور/ أنــس أحمــد قرقــز، ط: كلی )، الجــزء ١٩لل

 م.٢٠١٥هـ ـ ١٤٣٦الثالث، 

ر الدلالي في شرح دیوان الحماسة للمرزوقي، بحـث للـدكتور/ محمـود كمـال التطو  -

)، إصــدار ٣٦ســعد أبــو العینــین، ط: مجلــة كلیــة اللغــة العربیــة بالمنوفیــة، العــدد (

 م.٢٠٢١یولیو 

المنهج الدلالي في شرح مقامات الحریري للمطرزي، تألیف/ سـمیة حسـن علیـان،  -

 م.٢٠١٥)، سبتمبر ١٩ث، العدد (جامعة زیان عاشور بالجلفة، مجلة الترا

  منهج الدراسة:

هـو المـنهج الوصـفي التحلیلـي، قمـت فیـه بترتیـب فـي هـذا البحـث وكان منهجـي      

المواد حسب الترتیب الهجـائي، ثـم الـنص علـى كـلام المطـرزي موضـوعًا بـین علامتـي 

راء العلمــاء فــي كلامــه وذلــك آذكــر نــص المطــرزي كنــت أتبعــه بــذكر  تنصــیص، وبعــد
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الرجوع إلى عدد من كتب المعاجم وغیرها من كتب اللغة وشـروح الحـدیث مـا أمكننـي ب

ذلك، مع عقد مقارنة بین كلام المطرزي وغیره من العلماء، واكتشفت أن أكثر العلمـاء 

كان یصرح بما صرح  به المطرزي بنصه أو بتغییر یسیر في العبارة، ومنهم مـن كـان 

  على المعنى المتطور.دون نص من یكتفي بذكر الدلالتین 

  خطة الدراسة:

وقــد اقتضــت طبیعــة البحــث أن یــأتي فــي: مقدمــة، وتمهیــد، ومبحثــین، وخاتمــة،      

  وفهرس للمصادر والمراجع.

وفیها بیان أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، والدراسـات السـابقة، والمـنهج  المقدمة:

  الذي سرت علیه.

  لمطرزي وكتاباهما، وقد جاء في مطلبین: وهو بعنوان: الحریري وا أما التمهيد:

  ، وهو بعنوان: الحریري ومقاماته الفنیة، ویشمل:المطلب الأول

  : التعريف بالحريري من حيث:أولا

  (نسبه، مولده، مشایخه، تلامذته، منزلته ومكانته، مصنفاته، وفاته)

ا: التعريف بالمقامات، ومعرفه أصلها، وتاريخ إنشائها، ومنهج الح
ً
  ريري فيها. ثاني

  وهو بعنوان: المطرزي وكتابه الإیضاح، ویشمل: المطلب الثاني،

 من حيث:أولا
ِّ
زي

ِّ
ر
َّ
ط

ُ
  : التعريف بالم

  (نسبه، مولده، مشایخه، تلامذته، منزلته ومكانته، عقیدته، مصنفاته، وفاته)

ا: التعريف بكتاب الإيضاح، ومنهج المطرزي فيه.
ً
  ثاني

  ي قضایا نظریة.التطور الدلال المبحث الأول:

الدراسة التطبیقیـة، وفیهـا دراسـة وتحلیـل لجانـب مـن أمثلـة التطـور  المبحث الثاني:

  الدلالي الواردة في كتاب الإیضاح للمطرزي، وفیها ثلاثة مطالب:

  تخصیص الدلالة أو تضییق المعنى. المطلب الأول:
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  تعمیم الدلالة أو توسیع المعنى. المطلب الثاني:

  انتقال المعنى. المطلب الثالث:

  وفیها أهم النتائج التي توصل البحث إلیها. الخاتمة:

  فهرس: المصادر والمراجع.

وبعد فإن كنت قد وفقت فمن االله الفضـل والمنـة ومنـه نسـتمد العـون والقـوة، وإن      

كنت قد قصرت فیها فمن نفسي، فیكفیني أن المجتهـد لا یُحـرم شـیئًا مـن الأجـر، واالله 

  هذا العمل المتواضع في میزان حسناتنا.أسأل أن یكون 

  

ا  

ل  إا  أ  .د  

 ا ا  ل ارس أ  
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  التمهيد

  الحريري والمطرزي وكتاباهما

  ویشمل: المطلب الأول : الحريري ومقاماته الفنية.

أوي ١(: ا( :   

  ، مشایخه، تلامذته، منزلته ومكانته، مصنفاته، وفاته)(نسبه، مولده 

 :م  صــاحِبُ   أ ، ــدِ بـنِ عُثمــانَ الحَریـريُّ ــدٍ القاسِـمُ بــنُ عَلِـيِّ بـنِ مُحَمَّ هـو: أبـو مُحَمَّ

  .المقاماتِ 

  .هـ)٤٤٦وُلِد الحریري بالبَصرةِ سَنةَ سِتٍّ وأربعینَ وأربَعِ مِائةٍ ( :ب ُِَ ه

ِِََ  :    

  تلقى الحریري العلم على أیدي علماء أجلاء منهم:     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) تنظر ترجمته في المصادر الآتیة: نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري صـ ١(

هـ  ١٤٠٥الأردن، الطبعة: الثالثة،  – ، تح: إبراهیم السامرائي، ط: مكتبة المنار، الزرقاء٢٧٨

أبو الفضل إبراهیم، ط:   ،  تح: محمد٢٣/ ٣النحاة/للقفطي م، وإنباه الرواة على أنباه ١٩٨٥ -

 -هـ  ١٤٠٦بیروت، الطبعة: الأولى،  –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافیة  -دار الفكر العربي 

بیروت،  –عباس، ط: دار صادر ، تح: إحسان ٤/٦٣م، وفیات الأعیان لابن خلكان ١٩٨٢

القاهرة،  -، ط: دار الحدیث١٤/٣٣٨م، وسیر أعلام النبلاء للذهبي ١٩٧١الطبعة الأولى، 

، تح: د. محمود محمد ٧/٢٦٦م، وطبقات الشافعیة الكبرى للسبكي ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الطبعة: 

هـ، ١٤١٣ ةمد الحلو، ط: هجر للطباعة والنشر، الطبعة: الثانید. عبد الفتاح مح طناحي،ال

، تح: علي شیري، ط: دار إحیاء التراث العربي، ١٢/٢٣٧والبدایة والنهایة لابن كثیر القرشي 

والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي  م،١٩٨٨ - ، هـ ١٤٠٨الطبعة: الأولى 

ات أعیان ، ط: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر، وقلادة النحر في وفی٥/٢٢٥

 –، للطَّیب بامَخرَمة، عُني به: بو جمعة مكري / خالد زواري، ط: دار المنهاج ٥/٤١الدهر 

  م. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٨جدة، الطبعة: الأولى، 
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 .)١( هـ)٤٧٦أبو حكیمٍ الخبريُّ (ت:  .١

  .)٢( هـ)٤٧٩أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ فضالٍ المجاشِعيُّ (ت:  .٢

ِَِَ  د:   

  تتلمذ على ید الحریري الكثیر من العلماء، ومنهم:     

 .)٣(هـ)٥٤٩الأزجيُّ (ت: أبو المعمَرِ المبارَكِ بنُ أحمدَ  .١

  .)٤(هـ)٥٦٥أبو بكرٍ عبدُ االلهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ النقورِ (ت:  .٢

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  عبد االله بن إبراهیم بن عبد االله الخبريّ، أبو حكیم، كان فقیهًا شافعيّ المذهب، عارفًا بالنَّحو، ١(

، والدر ٢/٩٨هـ). ینظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة ٤٧٦مات سنة ( واللُّغة والأدب والفرائض،

حمد شوقي بنبین، ط: ، تح: أ٤٠٦الثمین في أسماء المصنفین لتاج الدین ابن الساعي، صـ: 

  م.٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠سلامي، تونس، الطبعة: الأولى، دار الغرب الإ

، صَنَّفَ: "الإِكسیر ) هو: إِمَامُ النَّحْو، أَبُو الحَسَنِ، عَلِيُّ ٢( الِ بنِ عَلِيِّ بنِ غَالِبٍ، المُجَاشِعِيُّ بنُ فَضَّ

فِي النَّحْوِ فِي عِدَّة مُجَلَّدَات، تُوُفِّيَ فِي رَبِیْعٍ  ا، وَمُؤَلَّفافِي التَّفْسِیْر" فِي خَمْسَةٍ وَثَلاَثِیْنَ مُجَلَّد

لِ، سَنَةَ ( ، ط: دار العلم ٤/٣١٩، والأعلام ١٤/٥٠هـ). ینظر: سیر أعلام النبلاء ٤٧٩الأَوَّ

  م.٢٠٠٢للملایین، الطبعة: الخامسة عشر 

، ) هو: الإِمَامُ الحَافِظُ المُفِیْد، أَبُو المُعَمَّرِ، المُبَارَكُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ العَزِیْزِ، الأَنْصَارِيُّ الأَزَ ٣( جِيُّ

سْعٍ وَأَرْبَعِیْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ عَنْ أَرْبَع وَسَبْعِیْنَ من تصانیفه: جنة الناظر وجنة المناظر، مَاتَ سَنَةَ تِ 

، ط: مكتبة ٢/٢٨٠، ومعجم المؤلفین لرضا كحالة ١٥/٧٦سنة. ینظر: سیر أعلام النبلاء 

  بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت.  -المثنى 

دُوْقُ، مُسْنِدُ العِرَاقِ، أَبُ ٤( و الحُسَیْن أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ االلهِ بنِ )  هو: الشَّیْخُ الجَلِیْلُ، الصَّ

، البَزَّازُ، مَاتَ سَنَة خمس وستین وخمسِ مائة. ینظر: شذرات الذهب في أخبار  النَّقُّوْرِ البَغْدَادِيُّ

 –، تح: محمود الأرناؤوط، ط: دار ابن كثیر، دمشق ٥/٣٠١من ذهب لابن العماد الحنبلي 

  م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦لى، بیروت، الطبعة: الأو 
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  .)١(هـ) ٦٣٠أبو العبَّاسِ المندائيُّ (ت:  .٣

َُمََو ُْَ  :  :كان للحریري منزلة ومكانة عالیة، قال عنه  

ــةِ أ هــلِ الأدَبِ واللُّغــةِ والبلاغــةِ، فــاق أهــلَ زَمانِــه القفطــي هــو: الأدیــبُ المــاهِرُ، أحَــدُ أئمَّ

ــبَ  ــلَ كاتِ ــأن یُجعَ ــةُ ب ــه الخلیف ــدَّم إلی ــارةِ وتحســینِها، تق ــذَّكاءِ والفَصــاحةِ وتنمیــقِ العِب بال

  .)٢(إنشاءٍ، فاعتذر عن ذلك

وقـــال عنـــه ابـــن خلكـــان: " كـــان أحـــد أئمـــة عصـــره، ورزق الحظـــوة التامـــة فـــي عمـــل 

  .)٣(المقامات"

ُ  وُ:  :صنَّف الحریري كثیراً من الكتب نذكر منها ما یأتي  

  " في التاریخ. (مطبوع)فتور زمان الصدور" صدور زمان الفتور و  .١

  دُرَّة الغوَّاص في أوهامِ الخوَاص. (مطبوع) .٢

  المقامات (وهو من أشهر كتبه).(مطبوع) .٣

  مُلحة الإعراب. (مطبوع) .٤

ُَو  فِـي سَـادِس رَجَـب، سَـنَةَ سِـتَّ عَشْـرَةَ وَخَمْـس مائَـة بِالبَصْـرَةِ،  تُوُفِّيَ الحَرِیْرِيّ  :ز

وخلَّــف ابْنِــیْنَ: نَجــم الــدّین عَبْــد االلهِ، وَقَاضِــي البَصْــرَةِ ضــیَاء الإِسْــلاَم عُبیــد االله، وَعُمُــرُهُ 

  سَبْعُوْنَ سَنَةً.

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دُ ابْنُ القَاضِي أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بنِ بختیَار بنِ عَلِيِّ ١(  )  هو: الشَّیْخُ الإِمَامُ القَاضِي أبَُو الفَتْحِ مُحَمَّ

، مَاتَ فِي ثاَمنِ شَعْبَان، سَنَةَ ثلاثین وَسِتِّ مائَةٍ، وَدُفِ  ، الوَاسِطِيُّ نَ بدَارهِِ. بنِ مُحَمَّدٍ المَنْدَائِيُّ

  .٧/١٧٩، ومعجم المؤلفین ١٦/١٨ینظر: سیر أعلام النبلاء 

  .٢٦ـ ٢/٢٣) ینظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة ٢(

  .٤/٦٣) وفیات الأعیان ٣(
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و ،إم رو ،أ ت، و ا :ًم . يا  

للمقامة عند الأدباء والمؤلفین وأهل اللغة تعریفان من حیث الأصل اللغـوي الـذي      

  استندوا علیه، ومن حیث الاصطلاح، وفیما یأتي تفصیل ذلك: 

 : ا   أ  

إنّ تعریف المقامة من حیث اللغـة مُـبهم عنـد المحقّقـین فـي هـذا المجـال، فأصـل      

ــذي هــو نالمقا ــام ال ــاسمــة مــن القی ــهِ:  قــیض الجلــوس كمــا یقــول حســن عبّ فــي كتاب

ــع العَــربُ فــي اســتعمالهِ فصــارَ  واســتعمله العــرب للدلالــة علــى موضــع القیــام، ثُــمَّ تَوسَّ

ـــد كلامـــه مـــا ذكـــرهُ الجـــوهري )١(یُطلـــقُ علـــى المجلـــسِ، فـــي "الصـــحاح" إذ قـــال:  ویؤیِّ

  .)٢(وَالْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ" "والمَقَامَة، بِالْفَتْحِ: الْمَجْلِسُ 

وهـي جمـع مَقَامَـة بفـتح المـیم، وهـي فـي أصـلِ عرف القلقشندي المقامات فقـال: " وقد

اللُّغة اسم للمجلس، والجماعة من الناس. وسُمِّیت الأُحدوثة مـن الكـلام مَقَامَـةُ، كأنَّهـا 

  .)٣("تُذكر في مجلسٍ واحدٍ یجتمعُ فیه الجماعة من النَّاس لسماعها 

  ، بفتح المیم. وقد قرئ: [إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي مَقَامٍ أَمِینٍ]والعرب تسمي المجلس مقاما     

، یریــد: مقامــة. والمقــام )٥(، بفــتح المــیم، یریــد: المجلــس. وقــرئ: [مُقَامٍ]بضــم المــیم)٤(

  لاَ  یَثرِبَ  یَٰٓأَهلَ  ممِّنهُ  طَّآئِفَة قَالَتوالمقامة: الموضع الذي تقوم فیه. وفي القرآن: [وَإِذ 
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. ٩) یُنظر: نشأة المقامة في الادب العربي/ لـ: حسن عباس، دار المعارف، القاهرة، صـ: ١(

   .بتصرّف

  و م). (ق ٢٠١٧/ ٥) الصحاح: ٢(

  ، ط: دار الكتب العلمیة ـ بیروت. ١٤/١٢٤) صبح الأعشى/ للقلقشندي ٣(

  ).٥١) الدخان آیة (٤(

، تح: علي ٢/٣٧١. النشر في القراءات العشر لابن الجزري ) وهي قراءة المدنیان وابن عامر٥(

  هـ)، ط: المطبعة التجاریة الكبرى.  ١٣٨٠محمد الضباع (المتوفى 
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  .)٢(، والمقامة: هي موضع الإقامة للمقیم فیه، والجمع: المقامات)١(]لَكُم مُقَامَ 

ومع مَجيءِ الإسلامِ تخَصَّصت الكَلِمةُ بشَيءٍ ما، فصارت تقتَصِـرُ علـى الأحادیـثِ      

الحون؛ ولهذا عقد بابًـا  (عُیون الأخبار) :في كِتابِه ابنُ قُتَیبةَ  والخُطَبِ الَّتي یُلْقیها الصَّ

ــه فــي ــنُ عَبــدِ رَبِّ ــدِ"، وكــذا صَــنَع اب ــثُ أورد : بعُنــوانِ: "مقامــاتِ الزُّهْ ــدِ الفَریــدِ)؛ حَی (العِقْ

فــاءِ". ومجمــوعُ مــا فــي مجموعــةً مِــنَ العِظــاتِ تحــتَ عُنــوانِ: "مَقامــاتِ العِبــادِ عِنْــدَ الخُلَ 

  .  )٣(الكِتابینِ مِنَ المقاماتِ یدورُ حَولَ الأمرِ بالمَعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ 

 :دح اا  وا  ب  

قطعة من النثر یضاف إلیها نظم في كثیر من الأحیان، مبنیة على قصـة قصـیرة      

معـین، ولهـا علـى الغالـب وفـي الأكثـر  خیالیة في معناها أو حوادثها ترمـي إلـى مغـزى

بطل یدور علیه أهم ما في القصـة مـن كیاسـة وبراعـة وغرائـب ومفاجئـات، مثـل: أبـي 

یروي تلـك القصـة ومـا فیهـا مـن  قامات الحریري، كما أن لها راویازید السروجي في م

، كــل ذلــك اأقــوال البطــل وأفعالــه، مثــل: الحــارث بــن همــام فــي مقامــات الحریــري أیضــ

لوب مصنوع مسجع غایة فـي التـألق والتزویـق، یجمـع مـن شـوارد اللغـة وفصـحها بأس

  .)٤( اوافر  اوعیون مفرداتها وتراكیبها وأمثالها ونوادرها مقدار 

    أ ات:

، لـم       ، غَیـرَ أنَّـه ولیـدُ العَصْـرِ العَباسـيِّ المقاماتُ نَوعٌ أدَبيٌّ مـن أنـواعِ النَّثْـرِ العَرَبـيِّ

  .فْه الجاهِلیُّونَ ولا أُدَباءُ عَصرِ صَدرِ الإسلامِ ولا العَصرِ الأُمَويِّ یَعرِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٣( ) الأحزاب من آیة١(

)، تح: د. عبد الكریم خلیفة، ط: وزارة التراث ٤٤٥/ ١الإبانة في اللغة العربیة للعوتبي ( )٢(

  م.١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠سلطنة عمان، الطبعة: الأولى،  -مسقط  -القومي والثقافة 

  .٦٧) یُنظر: الفنون الأدبیة في العصر العباسي/لشعبان مرسي، صـ ٣(

  ٢٣/ ١السوریة » الثقافة«) مجلة ٤(
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ویرجِعُ أصلُ تلك الكَلِمةِ "المَقامةِ":  إلى المكانِ الَّذي یجتَمِـعُ فیـه القَـومُ یَتحـادَثونَ فـي 

رت دَلالتُهـا وصـارت تـدُلُّ علـى الجماعـةِ المجتَمِعـینَ  أنفُسِـهم، أمرٍ مِنَ الأمُورِ، ثُمَّ تطَـوَّ

رت كذلك فصارت ما یقالُ مِنَ الحدیثِ والسَّمَرِ في الاجتِماعاتِ. وهي  وما لَبِثَت أن تطوَّ

  .)١(بهذا تُشبِهُ الخُطْبةَ والمَوعِظةَ والمُحاضَرةَ 

 د  ر إمء ات:

 -هــ ٣٥٧إنَّ أول من قام بصیاغة هذا النوع الأدبي هو بدیع الزمان الهمـذاني (     

هـ) الذي یعد مبدع المقامات، یقـول الـدكتور شـوقي ضـیف: " فـن المقامـات مـن ٣٩٨

.  غیر أن هناك تباینًا في )٢(أهم فنون النثر العربى، وقد ابتكره بدیع الزمان الهمذاني"

الآراء بین النقاد والباحثین في اعتبار الهمذاني مبدعًا لهذا الفن الأصیل؛ بحیث یعتقد 

الزمــان الهمــذاني اقتــبس أســلوب مقاماتــه مــن رســائل إمـــام جرجــي زیــدان أن بــدیع 

  .          )٣( هـ)٣٩٠اللغویین، أبي الحسین أحمد بن فارس (

ــذاني مشــتقة مــن أحادیــث بــن دریــد  ــا یعتبــر الــدكتور زکــي مبــارك مقامــات الهم بینم

هـــ) ویــری بــین مقامــات الهمــذاني وأحادیــث بــن دریــد مشــابهات قویــة مــن حیــث ٣٢١(

  . )٤(صصیة واستخدام السجعالحبکة الق

ــوا بالمقامــاتِ ونَسَــجوا علــى  بَــدیعِ الزَّمــانِ  وكــان الحَریــريُّ أهَــمَّ تلامِــذةِ       الَّــذین اهتَمُّ

فحاكاهـا فـي الموضـوعاتِ والأسـجاعِ،  بَدیعِ الزَّمانِ  مِنوالِها، حتَّى إنَّه عَمَد إلى مقاماتِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والفنون الأدبیة في العصر العباسي/لشعبان ٤٤٥/ ١) یُنظر: الإبانة في اللغة العربیة للعوتبي ١(

  .٦٧مرسي، صـ 

 - ١٩٦٠مصر، ط:  –، ط: دار المعارف ٨/٥١٧) تاریخ الأدب العربي/ الدكتور شوقي ضیف ٢(

  م. ١٩٩٥

  .٨/٥١٧) تاریخ الأدب العربي ٣(

، ط: مؤسسة هنداوي للتعلیم ١/٢٠٢رن الرابع الهجري لزكي مبارك، ) ینظر: النثر الفني في الق٤(

  والثقافة، مدینة نصر ـ القاهرة.
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المقامـات التـي ابتـدعها بـدیعُ ، وهـو یؤكـد فـي مقاماتـه قـائلاً: "نـرى الحریـريوها نحن 

ق الزَّمان، وعلامةُ همذانَ... مقاماتٍ أتلو فیها تِلوَ البدیعِ. إنَّ البدیع ـ رحمه االله ـ سبَّا

  .)١(غایات، وصاحب آیات"

؛ فكـان یكتـُبُ كَلِمـاتٍ تُقـرأَُ       لكِنَّ الَّذي یُؤخَذُ على الحریريِّ اهتمامُه بالتَّزیینِ اللَّفْظـيِّ

مِـــنَ الیَمـــینِ كمـــا تُقـــرأَُ مِـــنَ الیســـارِ والمعنـــى صـــالِحٌ فیهمـــا، مثـــل: "الإنســـانُ صَـــنیعةُ 

ما تُقـرأَُ مِـنَ الیسـارِ بـنَفْسِ النُّطْـقِ والمعنـى، مِثـلُ: الإحسانِ"، وكَلِماتٍ تُقرأَُ مِنَ الیمینِ ك

"ساكب كاس"، ویَكتُبُ كَلِماتٍ تتألَّفُ من حـرفٍ مُعجَـمٍ وآخَـرَ مُهمَـلٍ، وهكـذا بترتیـبٍ، أو 

نُ مِن حُروفٍ كُلُّهـا مُعجَمـةٌ وبجانِبِهـا حـروفٌ أخـرى كُلُّهـا مُهمَلـةٌ. وهـذا وإن  كَلِمةً تتكَوَّ

له بالمقاماتِ فإنَّ النَّاسَ قد ألِفوا في العَصرِ العبَّاسيِّ المَیْلَ إلى الزَّخْرفـةِ  كان لا عَلاقةَ 

    .)٢(في كُلِّ شَيءٍ؛ في المباني والملابِسِ والكَلامِ والكِتابةِ وغَیرهِا

، ابـنُ الجَـوزيِّ ، و الزَّمَخْشـريُّ  :يَّ أصحابُ مَقاماتٍ كَثیـرةٍ؛ مـنهموالحَریر  الهَمَذانيَّ  وقد تلا

، وابن الوردي، و  فَديُّ   .)٣(، وغَیرُهمالسُّیوطيُّ والصَّ

:  يا     

یتمیز منهج الحریري في مقاماته بالأُسلوب الأدبـي الراقـي والاعتمـاد علـى السـرد      

  القصصي الذي یمزج بین التعلیم والتسلیة، وفیما یلي أبرز ملامح منهجه:

لحبكــة والحیلــة): تتكــون كــل مقامـة مــن قصــة قصــیرة تــروى علــى البنـاء الأدبــي (ا .١

زیـد  يیحكي عـن مغـامرات بطـل المقامـات أبـلسان الراوي الحارث بن همام، الذي 

السروجي، تحتوي القصص على حبكة درامیة غالبًا ما تدور حـول حیلـة أدبیـة أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥: ١٣) یُنظر: مقامات الحریري، ط: مطبعة المعارف، بیروت، صـ: ١(

، والفنون الأدبیة في العصر ١٢٥/ ١٤) یُنظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي ٢(

  ٧٥ي، صـ العباسي/لشعبان مرس

  .١٣٠) یُنظر: فن المقامات، النشأة والتطور لـ محمد هادي مرادي، صـ: ٣(
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ــة  موقــف مضــحك أو تعلیمــي، حیــث یكــون الهــدف مــن القصــة هــو إظهــار الفطن

صـة ، یـروي الحـارث بـن همـام ق)١( (المقامـة البغدادیـة)في  لدهاء. كما ورد مثلاوا

ه بأبي زید السروجي الذي ادعى الفقر والتسـول فـي بغـداد، حیـث ابتكـر ئحول لقا

أبو زید حیلة ذكیة لیجمع المال من الناس عبر إنشاد قصیدة مدیح وكأنـه شـاعر 

حقیقیـة، هنـا، یتضـح الاعتمـاد محتاج، وفي النهایـة كشـف أبـو زیـد عـن هویتـه ال

 على الحبكة الدرامیة التي تتعلق بالخداع والدهاء. 

اللغة والأسلوب (التلاعب اللغـوي): تتمیـز مقامـات الحریـري باسـتخدام لغـة عربیـة  .٢

فصیحة، مع تلاعب لغوي فرید، حیث یتلاعب الحریري بالكلمـات والجمـل، معتمـدًا 

الفنــون البلاغیــة. مــن أبــرز ســمات  علــى الســجع والجنــاس والتوریــة وغیرهــا مــن

ــة) ــذٍ  (المقامــة الحلوانی ــري فیهــا: " فحینَئ ــول الحری ــاس، یق اســتخدام الســجع والجن

ــهُ. وأجْمَلــوا عِشْــرَتَهُ. وجمّلــوا قِشــرَتَهُ " ــنى القــوْمُ قیمَتـَـهُ. واســتَغْزَروا دیمَتَ  )٢(استَسْ

البلاغیـة، إضـافة یظهر هذا المثال قدرة الحریـري علـى التلاعـب بالألفـاظ والصـور 

 ، مما یعطي رونقًا موسیقی�ا .السجع الذي یتكرر في نهایة الجملإلى 

الشخصــیات الثابتــة: تحتــوي المقامــات علــى شخصــیتین رئیســتین تتكــرر فــي كــل  .٣

مقام: الراوي (الحارث بن همام) والبطل (أبو زید السروجي). یعتمد الحریـري علـى 

 يبتـًا ومعروفًـا. مثـال علـى حیلـة أبـا ثاهاتین الشخصیتین لإعطاء المقامـات طابعًـ

، یظهر أبو زید في صورة زاهد متعبد، یخدع النـاس )٣( (المقامة الكوفیة)زید، في 

بأسلوبه المتواضع وبلاغته، ثم ینكشف في النهایة للحارث بن همام. هنا، تتجلـى 

 شخصیته الماكرة وقدرته على استخدام الحیلة للإیقاع بالآخرین.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٤) یُنظر: مقامات الحریري صـ ١(

  .٣٣) السابق صـ ٢(

  .٥١) یُنظر: مقامات الحریري صـ ٣(
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تسلیة والتثقیف): یمكن اعتبار المقامات وسیلة للتسلیة والتثقیـف فـي الأهداف (ال .٤

الوقت ذاته، فهي تقدم سردًا خفیفًا وممتعًا، لكنها في الوقت نفسه تعلیمیـة، حیـث 

، یقـدم )١((المقامـة الساسـانیة) توضح المفردات النادرة والأسـالیب البلاغیـة. ففـي 

ة والحیلـة، حیـث یظهـر أبـو زیـد الحریـري قصـة خفیفـة وممتعـة تجمـع بـین الفكاهـ

السروجي في ثوب الفقیه الذي یخدع مجموعة من العلماء مـن خـلال إلقـاء شـعر 

وتعــالیم ملفقــة، الهــدف مــن المقامــة هــو تســلیة القــراء، مــع إضــافة بُعــد تعلیمــي، 

 حیث یتعلم القارئ مصطلحات لغویة وفنیة جدیدة.

خـلال مقاماتـه، یقـدم الحریـري  الظروف الاجتماعیة والنقد(النقـد الاجتمـاعي): مـن .٥

نقدًا للمجتمع بأسلوب ساخر، فیظهر عیوب الناس في التعامل مـع المـال، الـدین، 

، یبـرز الحریـري نقـدًا )٢((المقامـة الشـیرازیة)والعلاقات الاجتماعیة. مثال ذلك: في 

للمجتمع مـن خـلال تصـویر الفقـر والتسـول لخـداع النـاس والحصـول علـى المـال، 

 ض الجوانب السلبیة في المجتمع، مثل الاحتیال والتسول المستمر.مما یعكس بع

 هانفس التكرار والإبداع في المقامات: رغم أن كل مقامة تتبع تقریبًا البناء والحبكة .٦

(حیلة تنكشـف فـي النهایـة)، إلا أن الحریـري اسـتطاع تنویـع المواضـیع واسـتخدام 

المثال، في (المقامة النحویة)  تقنیات لغویة وفنیة مختلفة في كل مرة. على سبیل

یركز على القواعد اللغویة، بینما في (المقامة الدیناریة) یقدم نقدً اجتماعی�ا یتعلـق 

  .)٣(بالمال والتسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٣٤) ینظر: السابق صـ ١(

  .٣٦٩) یُنظر: مقامات الحریري صـ ٢(

  .٥٤٦، ٣٤) یُنظر: السابق صـ ٣(



 

 ٤٨٩ 
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الحریـري فـي مقاماتـه یعكـس اهتمامـه بـالأدب واللغـة مـن خـلال  یتضح مما سـبق أن 

اجتماعیـــة توظیـــف بلاغـــة عربیـــة غنیـــة، وقصـــص قصـــیرة موجهـــة إلـــى نقـــل دروس 

  وأخلاقیة بأسلوب مسلٍ وتعلیمي. 

  المطرزي وكتابه الإيضاح: المطلب الثاني

  ویشمل:

أوزي ١(: ا( :   

  (نسبه، مولده، مشایخه، تلامذته، منزلته ومكانته، عقیدته، مصنفاته، وفاته)

:م  ـــیِّدِ بـــنِ عَلِـــيٍّ أبـــو الفَـــتحِ بُرهـــانُ الـــدِّینِ ناصِـــرُ بـــنُ أبـــي المَ  أ كـــارِمِ عَبـــد السَّ

زيُّ  ــــرِّ ــــاعِرُ، )٢(المُطَّ ، الشَّ ــــويُّ ــــبُ، اللُّغَ ، الأدی ــــويُّ ، النَّحْ ــــيُّ ، الفَقیــــهُ الحَنف ــــوارِزميُّ ، الخَ

  .وشَیخُهم، مِن أعیانِ مَشایِخِ خَوارِزمَ  المُعتَزِلةِ  رأَسُ 

َ  بُُَه ومُِْ:  ٍزيّ بجُرجانیَّةِ خَوارِزمَ سَنةَ ثمـانٍ وثلاثـینَ وخَمـسِ مِائـة وُلِدَ المُطَّرِّ

هــــ)، طـــاف خـــوارزم وغیرهـــا مـــن الأمصـــارِ، كمـــا رحـــلَ إلـــى الحـــجِّ ســـنةَ إحـــدى ٥٣٨(

وستمائة، ودخل بغداد وأقام فیها بعض الوقت وجرى له فیهـا مباحـث مـع جماعـة مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تح: إحسان ٦/٢٧٤١نظر في ترجمته المصادر الآتیة: معجم الأدباء لیاقوت الحموي ) ی١(

م، وفیات ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤عباس، ط: دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة: الأولى، 

، والجواهر المضیة في طبقات الحنفیة لعبد ١٦/٧١، وسیر أعلام النبلاء ٥/٣٦٩الأعیان 

كراتشي، والبلغة في تراجم أئمة النحو  –محمد كتب خانه  ، ط: میر٢/١٩٠القادر القرشي 

، ط: دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الأولى ٣٠٣واللغة للفیروز آبادي، صـ 

، تح: محمد خیر رمضان یوسف، ط: ٣٠٩م، وتاج التراجم لابن قُطْلُوْبَغَا صـ ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

، ومعجم المؤلفین ٧/٣٤٨م، والأعلام ١٩٩٢-هـ  ١٤١٣ دمشق، الطبعة: الأولى، –دار القلم 

١٣/٧١.  

: بضم المیم وفتح الطاء المهملة وتشدید الراء وكسرها ٢( زيُّ إلَى  ة بعدها زاي، هَذِهِ النِّسْبَةُ ) المُطَّرِّ

زُ الثِّیابَ ویَرْقُمُها. الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة    .٢/٣٤٧مَن یُطَرِّ



 

  ٤٩٠  
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ث بشـيءٍ مـن تصـانیفهِ، وأخـذ أهـل الأدب واللغـة عنـه كمـا قـرأ علیـه الفقهاء، كمـا حـدَّ 

  كثیرٌ من علماءِ عصرهِ.

ِِََ  :   :تلقى المطرزي العلم على أیدي علماء أجلاء منهم  

 قَرأََ بِبَلَدِهِ على أَبِیه: أبي المَكارِمِ عَبد السَّیِّدِ.  .١

  .)١( هـ)٥٦٨(ت: الموفَّقُ بنُ أحمَدَ خَطِیْبِ خُوَارِزْمَ  .٢

  .)٢(مُحَمَّدُ بنُ أبي سَعدٍ التَّاجِرُ  .٣

ِَِَ  تتلمذ على ید المطرزي الكثیر من العلماء، ومنهم:  :د  

 .)٣(هـ)٦١٧القاسم بن الحسین بن أحمد الخوارزميُّ النَّحويُّ (ت:  .١

  .)٤(هـ)٦٤٢مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ السَّتَّارِ العِماديُّ (ت:  .٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد بن محمد المكىِّ الأصل أبو المؤید خطیب خوارزم، أدیب فاضل، له هو: الموفّق بن ) ١(

خوارزم فى حادي معرفة تامة بالأدب والفقه، أقرأ الناس علم العربیة وغیره، وتوفى الموفق ب

، وبغیة ٣/٣٣٢وستین وخمسمائة. ینظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة  عشر صفر سنة ثمان

لبنان / صیدا  -: محمد أبو الفضل إبراهیم، ط: المكتبة العصریة ، تح٢/٣٠٨الوعاة للسیوطي 

  . ٢/١٨٨والجواهر المضیة 

  ) لم أقف على ترجمة له فیما رجعت إلیه من كتب التراجم والطبقات.٢(

إلیه في معرفة النحو والإعراب، أخذ النحو عن أبي  ا) كان بارعًا في علم العربیة والآداب، مشار ٣( 

سبع عشرة وستمائة.  ةزيّ، قتل ثاني عشر ربیع الأول سنبد السید المطر الفتح ناصر بن ع

قتلته التتر بخوارزم ـ رحمه االله تعالى ـ . ینظر: قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان لابن 

لبنان، الطبعة:  –، تح: كامل سلمان الجبوري، ط: دار الكتب العلمیة بیروت ٤/٣٥٨الشَّعَّار 

  . م٢٠٠٥الأولى، 

)٤ ، دٍ العِمَادِيُّ ) هو: العَلاَّمَةُ فَقِیْهُ المَشْرِقِ شَمْسُ الأَئِمَّةِ أَبُو الوحدَةِ محمد بن عبد الستار بن مُحَمَّ

، من آثاره: مختصر حسام الدین الاخسیكتي، الحق المبین في دفع  ، البرَاتقینِيُّ ، الحَنَفِيُّ الكَرْدرِيُّ

ارَى فِي مُحرِّمٍ سَنَةَ اثْنَتَیْنِ وَأَرْبَعِیْنَ وَسِتِّ مائَةٍ. ینظر: سیر أعلام شبهات المبطلین، تُوُفِّيَ بِبُخَ 
 



 

 ٤٩١ 
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  . )١(بن عبد السید المطرّزي ( ابن المُصَنِّف )مسعود بن ناصر  .٣

ُََ  :   كــان علــى طریقَتِــه رأسًــا فــي الاعتِــزالِ، داعیًــا " : قــال یــاقوتٌ الحَمَــويُّ

  .)٣(وقال القِفْطي: " كان حَنَفيَّ المذهَبِ، داعیةً إلى الاعتِزالِ "   .)٢(إلیه"

ــه: وقــد بــثَّ فــي كُتُبِــه أفكــارَه الاعتِزال      ــةَ تلــك؛ فمِــن ذلــك قَولُ ــةُ فهــم: «یَّ ــا القَدَریَّ وأمَّ

الفِرْقةُ المُجَبِّرةُ الذین یُثبِتون كُلَّ الأمرِ بقَدَرِ االلهِ، ویَنْسُبونَ القبائِحِ إلـى االلهِ تعـالى عـن 

ـــا تَســـمیتُهم بـــذلك أنفُسَـــهم أهـــلَ العَـــدْلِ والتوحیـــدِ والتنزیـــهِ فمِـــن  ذلـــك عُلُـــو�ا كبیـــراً، وأمَّ

سِهم؛ لأنَّ الشَّيءَ إنَّما یُنسَبُ إلیه المثبِتُ لا النَّافي، ومن زَعَم أنَّهم یُثبِتـون القَـدَرَ تعكی

    .)٤(»لأنفُسِهم فكانوا به أَولى، فهو جاهِلٌ بكَلامِ العَرَبِ 

َُمََو ُْَ  الأدَبِ، وكـان  كانت له مَعرِفةٌ تامَّةٌ بـالنَّحْوِ واللُّغـةِ والشِّـعْرِ وأنـواعِ   :و

یتِ، ورُثِيَ بأكثَرَ  فصیحًا تامَّ المعرفةِ بفَنِّه، وكان سائِرَ الذِّكْرِ مَشهورَ السُّمعةِ بَعیدَ الصِّ

  .)٥(من ثَلاثِ مِائةِ قَصیدةٍ عَربیَّةٍ وفارسِیَّةٍ 

ُُ  صنَّف المطرزي كثیراً من المؤلفات التي تشهد بعلمه وفضله نـذكر منهـا  :ز

  یأتي:ما 

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، ومعجم المؤلفین ٧/٢٨، والأعلام ٢٦٧،  وتاج التراجم لابن قُطْلُوْبَغَا صـ ١٦/٣٤٤النبلاء 

١٠/١٦٧.  

زي لكتابه المصباح، صـ ١(   .١٣) ینظر: مقدمة المُطَّرِّ

  .٥/٣٧٠، وفیات الأعیان ٢٧٤١ /٦معجم الأدباء  ) ینظر:٢(

  .١٦/٧١، وسیر أعلام النبلاء ٣٣٩/ ٣) ینظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة ٣(

، ط: دار الكتاب العربي، الطبعة: بدون ٩٨) ینظر: المغرب في ترتیب المعرب للمطرزي صـ ٤(

  طبعة وبدون تاریخ

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة  ،٣٦٩/ ٥، ووفیات الأعیان ٥٤١/ ٢) ینظر:  فوات الوفیات ٥(

  .٣١١/ ٢، بغیة الوعاة ٥٤٦/ ٥، معجم الأدباء ٢٣١/ ١
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  الإقناع في اللغة. .١

، وهــو موضــوع الدراســة فــي هــذا  .٢ الإیضــاح فــي شــرح المقامــات للحریــريِّ

  البحث. 

  مختَصَر إصلاح المنطِق. .٣

  المعرب في شرح ألفاظ المغرب. .٤

  المُغرب في ترتیب المعرب.  .٥

ُَو  : والعشـرین مـن جمـادى  تـوفى المطـرزي بخـوارزم فـى یـوم الثلاثـاء الحـادي

ــى، ــل الأول ــى ســنة عشــر وســتمائةوقی ــأكثر مــن  ،: العاشــر مــن جمــادى الأول ــي ب ورث

   ثلاثمائة قصیدة عربیة وفارسیة.

ا: التعريف بكتاب الإيضاح، ومنهج المطرزي فيه:
ً
  ثاني

  ا اب، وم زي:

ــد "الإیضــاح      ــي تناولــت "مقامــات الحریــري" مــن أهــم الشــیُع " التــي كتبهــا روح الت

شــرح شــامل یهــدف إلــى توضــیح وتفســیر النصــوص الأدبیــة لمقامــات  المطــرزي، وهــو

كتاب الإیضاح لمقامات الحریـري لكتاب، وجاء عنوان الكتاب: "یقول محقق ا الحریري.

"، تألیف الإمام العلامة، البحر الفهامة، فرید دهـره، ووحیـد عصـره، برهـان الـدین أبـي 

بالرحمـة والرضـوان، وأسـكنه فسـیح ـ تعـالى ـ المظفر ناصـر ابـن المطـرزي، تغمـده االله 

  .)١(الجنان "

:  زيا   

  " بالاهتمام بالتفصیل والتوضیح الشامل، ج المطرزي في كتابه "الإیضاحیتسم منه    

  وبالعدید من الخصائص التي تبرز طریقة تعامله مع المادة العلمیة، وفیما یلي أبرز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تح: محمد ١٩) ینظر: مقدمة محقق كتاب الإیضاح شرح مقامات الحریري للمطرزي صـ ١(

  م.٢٠١٣هـ ـ ١٤٣٤عثمان، ط: مكتبة الثقافة الدینیة ـ القاهرة، الطبعة: الأولى، 



 

 ٤٩٣ 
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  سمات منهجه:

طـــرزي بتوضـــیح الألفـــاظ الغامضـــة والمصـــطلحات الصـــعبة اهـــتم الم الشـــرح اللغـــوي: .١

والمعقدة في النصوص، حیـث قـام بشـرح الألفـاظ بشـكل مفصـل، مـع توضـیح المعـاني 

 اللغویـة لكــل كلمــة، خاصــة الألفــاظ النــادرة أو التــي تحمــل دلالات مختلفــة. مثــال ذلــك:

، ومنـه زهـاهُ  والزَّهو: الكبرُ والنخـوةُ، وأصـلُهُ لفظة (الزَّهو)، قال المطرزي: " الرَّفـعُ والهـزُّ

الشَّــرابِ وزهــتِ الــریحُ النبــاتُ، والازدهــاء (افتعــال) منــه، فقــولهم: زهــى فــلانٌ بكــذا، إذا 

نحـي، كــأن معنـاهُ: زهــاهُ الإعجـابُ بنفســهِ، وقولــه: (أزهـى راكــب)، وقـولهم: (أزهــى مــن 

منهـا شـاذٌ،  ن كـلاالغرابِ) من أخوات (أشغَلُ مـن ذاتِ النَّحیـینِ) وهـو أشـهرُ منـهُ فـي أ

 .)١(لأن القیاسَ أن یفضُلَ على الفاعلِ دونَ المفعولِ "

الإعــراب والتراكیــب النحویــة: أبــدى المطــرزي اهتمامًــا كبیــراً بــالإعراب وتفصــیل الجمــل  .٢

النحویة، وتبیان حالات الإعراب المختلفة، مما یساعد القارئ علـى فهـم تركیـب الجمـل 

إعـــراب لفظـــة (صـــفحًا) فـــي المقامـــة الرابعـــة  بشـــكل أعمـــق. وذلـــك: كقولـــه فـــي بیـــان

والثلاثین إذ قال: " إمَّا مصدر من صَفَحَ عنـه، إِذا أَعـرضَ، منتصـب علـى المصـدریة، 

كقولك: قعدتُ جُلُوسًا، وأمَّا بمعنـى الجانـب مـن قـولهم: نظـرا إلیـه بصـفح وجهـه، علـى 

 .)٢(معنى فأعرضت عنه جانبًا، وانتصابُهُ حینئذ على الظرفیة"

تعلیق على الأسالیب البلاغیة: یقوم المطرزي بتحلیل الأسالیب البلاغیة واللغویة في ال .٣

النصوص، مثل التشبیهات والاستعارات، مما یُساعد القارئ على فهم الأسـلوب الأدبـي 

القریــع: إحـدى المقامـات، یقــول المطـرزي :" الفریـد لمقامـات الحریــري. مثـال ذلـك: فــي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٧) الإیضاح صـ ١(

  .٣٣٧) السابق صـ ٢(



 

  ٤٩٤  
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هِ، وقریـعُ زمانـهِ) مسـتعارٌ مـن قریـع الشَّـمول وهـو فحلهـا، السید، یقال: (هو قریعُ دهر 

 .)١(كما استعیر الفحلُ والقرم للسید أیضًا "

ــام  .٤ ــة، ق ــة والنحوی ــى الشــروح اللغوی ــى الأحــداث والشخصــیات: بالإضــافة إل التعلیــق عل

المطـــرزي بشـــرح الأبعـــاد الثقافیـــة والاجتماعیـــة فـــي مقامـــات الحریـــري، وقـــدم تفســـیراً 

داث والشخصیات، محاولاً إیضاح الرسائل الخفیة والأبعـاد الفكریـة التـي للقصص والأح

ـــك: فـــي المقامـــة الواســـطیة،  یقـــدم المطـــرزي شـــرحًا أراد الحریـــري إیصـــالها. مثـــال ذل

الذي یتحایل على الناس، مشیراً إلى أن هذه الشخصیات تعكس واقـع  لشخصیة البطل

 .)٢(بقاءإلى الحیلة لل یلجؤونالفقراء والمحتاجین الذین 

الإیجاز والاختصار: مع أنه قدَّم شروحًا تفصیلیة، إلا أن المطرزي حرص على الإیجاز  .٥

حیثمــا أمكــن، محــاولاً التوســط بــین الشــروح المطولــة والمختصــرة، بهــدف تســهیل فهــم 

حیزبـون)، المقامات على القراء من مختلف المستویات. مثال ذلك: عند شرح كلمة (ال

، ولم یوسع الشـرح لأن المعنـى )٣(الحیزبُون: العجوز المسنَّة ""اكتفى المطرزي بقوله: 

 واضح وشائع.

ــالقرآن  .٦ ــى دعــم شــروحه بالاستشــهاد ب ــالقرآن والشــعر: عمــد المطــرزي إل الاستشــهاد ب

الكریم وأبیات من الشعر العربي القدیم، فكان إذا وجـد لفظًـا أو تعبیـراً مشـابهًا لمـا ورد 

لیدعم شرحه. مثال ذلك: عند شرحه لكلمـة (الإهـراع)  في القرآن، فإنه یستشهد بالآیة

 رَعُــونَ یُه ۥمُــهُ قَو  ۥالتــي وردت فــي إحــدى المقامــات، استشــهد المطــرزي بالآیــة: [وَجَــآءَهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٦) الإیضاح صـ ١(

  .٣٠٤) السابق صـ ٢(

  .١٥٤) السابق صـ ٣(



 

 ٤٩٥ 
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، أي یساقون، قال:" الإهراع: الإسراع في رعدة، وفي كتاب الخلیـل: هـو شـدة )١(] إِلَیهِ 

 .)٢(السوق"

قــد اســتعان بمرویاتــه الشــعریة فــي شــرح بعــض ومــن أمثلــة استشــهاده بالشــعر، نــراه 

المفردات، كقوله فـي شـرح المقامـة الثالثـة والأربعـین: "والبطـین: البعیـد، ومنـه تبـاطن 

  المكان، إذا تباعدَ، وقال زهیر :

  وبَصْبَصْــــــــنَ بَــــــــیْنَ أَدَانِــــــــي الغَضــــــــا

  

ــــــــا "   ــــــــةَ شــــــــأوًا بَطِینَ ــــــــیْن غُدَانَ   )٣(... وبَ

مــن كتــب أخــرى المطــرزي علــى استشــهادات، ومراجــع  الاستشــهاد بالمصــادر: یعتمــد   

لتوضیح وشرح النصوص بشكل دقیق، مما یُثري الشـرح ویعـزز مـن مصـداقیته. ومـن 

الكتب التي راجعهـا المطـرزي فـي شـرحه واسـتند إلیهـا، هـي أسـاس البلاغـة، التكملـة، 

.. وغیرهـا الحماسة، ربیع الأبرار، الزاهر، الفائق، المسـال، المقـاییس، مجمـع الأمثـال.

 كثیر.

التنظیم والتبویب الدقیق: یتمیـز كتـاب (الإیضـاح) بـالتنظیم الواضـح والتبویـب الـدقیق،  .٧

ــین شــرح المفــردات وتفســیر  ــى حــدة، ویفصــل ب حیــث یشــرح المطــرزي كــل مقامــة عل

 البلاغة والتعلیق على المعاني العمیقة.

ه مرجعًا مهم�ا في مما سبق یتضح أن منهج المطرزي یتمیز بالدقة والعمق، مما یجعل

دراسة تطور اللغة العربیة ودلالاتها، وبفضل هذا المنهج، یقدم المطـرزي مـادة علمیـة 

متعمقة وشاملة، ولكن یمكن أن تكون هنـاك حاجـة لمزیـد مـن الانفتـاح علـى تطـورات 

اللغویــات الحدیثــة التــي قــد تســاهم فــي تعزیــز التحلیــل الــدلالي والنحــوي فــي ســیاقات 

  معاصرة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٧٨) سورة هود جزء (١(

  .٣٢٧) الإیضاح صـ ٢(

  .٤١٦) السابق صـ ٣(



 

  ٤٩٦  
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  حث الأولالمب

  التطـور الدلالي قضايا نظرية

التطور الدلالي هو العملیة التي یتم من خلالها تغییر معاني الكلمات أو العبارات      

بمرور الزمن، فتطور الدلالة ظـاهرة شـائعة فـي كـل اللغـات یلمسـها كـل دارس لمراحـل 

فیـة واجتماعیـة نمو اللغـة وأطوارهـا التاریخیـة، وهـذه الظـاهرة تحـدث بسـبب تغیـرات ثقا

ولغویة تؤثر على كیفیة استخدام الكلمات وتفسیرها، قد یتضمن هذا التغیر توسعًا فـي 

اســـتخدامات جدیـــدة، أو تضـــییقًا فـــي المعنـــى لیقتصـــر علـــى  :لیشـــمل ؛معنـــى الكلمـــة

سیاقات محددة، أو حتى تغییراً كاملاً في معنى الكلمـة. وقبـل أن أتنـاول هـذه الأشـكال 

ـــك الأســـباب  ـــى المفهـــوم اللغـــو  أودُّ وتل ـــي (التطـــور،  يالإشـــارة إل والاصـــطلاحي لكلمت

  والدلالة).

  : معنى التطور فى اللغة والاصطلاح:أولا

   ار  ا:   -أ 

اللغویة نجد الخلیل  ) في كتب المعاجمرجع إلى الجذر اللغوي للفعل (طورعندما ن     

ا بَعْـدَ طَـوْر، أي: تـارةً بعـد تـارةٍ. والنَّـاسُ أطـوارٌ، الطَّوْر: التَّارةُ، یقال: طَـوْرً یقول عنه: "

  .)١(أي: أَصْنافٌ، على حالاتٍ شَتَّى"

مُخْتَلِفَــةً، كُـلُّ واحِـدٍ علـى حِــدَةٍ.  ا، أي: خِلَقـاوقَــالَ ثَعلَـبٌ: أَطْـوار وجـاء فـي المحكـم: "    

  .)٢(والطُّوْرُ والطَّوَارُ: ما كانَ على حَذْوِ الشَّيءِ، أو بحِذائِه "

  إذًا فمهوم التطور لا یعني التقدم ضرورة، بل هو الانتقال من طور إلى آخر، أي     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ط ر و) ، تح: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي، ط: ٧/٤٤٦) العین للخلیل بن أحمد ١(

  دار ومكتبة الهلال.

(ط و ر)، تح: عبد الحمید هنداوي، ط: دار الكتب ٩/٢٣٢لمحیط الأعظم لابن سیده  ) المحكم وا٢(

  م.٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١بیروت، الطبعة: الأولى،  –العلمیة 



 

 ٤٩٧ 
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  .)١(الانتقال" من حالةٍ إلى أُخرىي: "التَّغیر" و "والتَّحول" و "من شكل إلى آخر، أ

    ار  اح:  -ب 

من حالةٍ إلى أُخرى ،سـواء  انتقالُ دلالةِ اللفظِ أو تحولهایُقصد بالتطور الدلالي: "     

أكان هذا التَّحول أو الانتقال تخصیصًا أم تعمیمًا أم تغییـر مجـالِ اسـتعمال اللَّفـظ، مـع 

وجودِ رابطةٍ تربطُ استعمالَ اللَّفـظِ فـى المعنـى الجدیـدِ بـالمعنى الأصـلي الـذى وُضِـعَ لـه 

  .)٢(اللَّفظُ "

ل الـدكتور/ عبـد الكـریم جبـل: ا یقـوویُسمى التغیـر الـدلالي أیضًـا، ویُقصـد بـه كمـ     

التغیر التدریجي الذي یصیب دلالاتِ الألفـاظ بمـرور الـزمن، وتبـدُّل الحیـاة الإنسـانیة، "

  .)٣(فینقلها من طَوْر إلى طور آخر "

مما سـبق یتضـح أن التطـور الـدلالي یُعـد جـزءًا طبیعیًـا ومهم�ـا مـن تطـور اللغـة،      

وكیفیــة تفاعــل النــاس مــع البیئــة المحیطــة بهــم، حیــث یعكــس التغیــرات فــي المجتمــع 

فمثلاً، كلمة "مؤتمر" كانت تشیر في الماضي إلى اجتماع محـدد فـي مجـال معـین، قـد 

توسعت لتشمل أي تجمع رسـمي لأغـراض مختلفـة، هـذا التغیـر یسـاعد اللغـة علـى أن 

  تظل ملائمة وفعَّالة في التواصل بین الأفراد على مر الزمن.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د/سعید الفواخري،  "،جمعًا وتصنیفًا ودراسة") ینظر: التطور الدلالي في المصباح المنیر للفیومي ١(

    م. ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، الطبعة: الأولى، ١٥صـ 

د/ فادي بن محمود  ،) التطور الدلالي للفظ القرآني عند ابن عاشور في تفسیره التحریر والتنویر٢(

 .    ١٥٢الریحانة، صـ 

د/ عبد الكریم محمد حسن جبل،  ،) في علم الدلالة دراسة تطبیقیة في شرح الأنباري للمفضلیات٣(

  م.١٩٩٧، ط: دار المعرفة الجامعیة. الإسكندریة. ٣٥صـ



 

  ٤٩٨  
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ا: معنى
ً
  اللغة والاصطلاح: في الدلالة ثاني

  ا : ا   -أ 

)، فیقــول: " یـورد ابــن منظــور قولــه      الــدَّلِیل: مَــا یُسْــتَدَلُّ بِــهِ. حــول معــاني لفــظ (دلَّ

، وَقَدْ دَلَّه عَلَى الطَّرِیقِ یَدُلُّه دَلالة ودِلالة ودُلولة، وَالْفَـتْحُ أَعلـى، والـدَّ  لِیل والدَّلِیل: الدَّالُّ

  .)١(والدِّلِّیلي: الَّذِي یَدُلُّك "

)، فیقـول:       وإلى المعنى ذاته یُشیر الفیروز آبادي محددًا الوضع اللغوي للفـظ (دلَّ

 : " ... والدَّالَّــةُ: مــا تَــدِلُّ بــه علــى حَمیمِــكَ، ودَلَّــهُ علیــه دَلالَــةً، (ویُثَلَّــثُ)، ودُلولــةً فانْــدَلَّ

، والدَّلُّ كالهَدْيِ "سَدَّدَهُ إلیه... وقد دَ    .)٢(لَّتْ تَدِلُّ

وبهـذا الشـرح یؤكـد الفیـروز آبـادي مـا نـص علیـه ابـن منظـور مـن أن الأصـل اللغـوي 

) یعني: هدى وسدد وأرشد   .)٣(للفظ (دلَّ

الدلالة بكسر الدال وفتحها وهو ما یقتضیه اللفظ عنـد إطلاقـه واسـم ویقول الفیومي: "

  .)٤(الكاشف"الفاعل دال ودلیل وهو المرشد و 

ــد أقــر مجمــع اللغــة       ــال: "وق ــف الأخیــر، فق ــا العربیــة التعری ــاد، وَمَ رْشَ ــة: الإِْ الدّلاَلَ

  .)٥(یَقْتَضِیهِ اللَّفْظ عِنْد إِطْلاَقه "

یتضح مما سبق أن لفظ (الدلالة) مثلثة الدال، ویستوي في الدال الفتح والكسـر،      

  ما یقتضیه اللفظ عند إطلاقه.  ویدور معناها حول الهدایة والإرشاد، أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ. ١٤١٤ -بیروت، الطبعة: الثالثة  –(د ل ل)، ط: دار صادر  ١١/٢٤٨) لسان العرب ١(

(د ل ل)، تح: محمد نعیم العرقسُوسي، ط: مؤسسة الرسالة، ١٠٠٠) القاموس المحیط صـ ٢(

  م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦لبنان، الطبعة: الثامنة،  –بیروت 

، من ٢٦بي لـ منقور عبد الجلیل، صـ ) ینظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العر ٣(

  . ٢٠٠١منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق، 

  (د ل ل)، ط: المكتبة العلمیة ــ بیروت. ١/١٩٩) المصباح المنیر للفیومي ٤(

  . ٢٩٤) المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة (د ل ل)، صـ ٥(



 

 ٤٩٩ 
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  اح:  ا   -ب

هي كون الشـيء یلـزم مـن العلـم بـه العلـم بشـيء آخـر، اني بقوله: "عرفها الجرج     

  .)١("ول هو الدال، والثاني هو المدلولوالشيء الأ 

ــل بــه إلــى مب الأصــفهاني الدَّلالــة، بقولــه: "ویعــرف الراغــ      عرفــة الدلالــة: مــا یتوصَّ

بة، والعقـود فـي الشيء، كدَّلالة الألفاظ على المعنى، ودلالة الإشارات، والرموز، والكتا

  .)٢("الحساب

اللغــة،  يالاصــطلاح بدلالتــه فــ يبق ارتبــاط دلالــة لفــظ (الدلالــة) فــنلاحــظ ممــا ســ     

حیــث انتقلــت اللفظــة مــن معنــى الدلالــة علــى الطریــق، وهــو معنــى حســى، إلــى معنــى 

  ٠)٣(معانى الألفاظ ، وهو معنى عقلي مجرد الدلالة على

ا: أنواع التطور الدلالي:
ً
  ثالث

  :)٤( أ ظا ار ا إ  أماع

ــب الجمــل، وتكــوین  أحــدها: تطــور یلحــق القواعــد المتصــلة بوظــائف الكلمــات، وتركی

  العبارة... وما إلى ذلك؛ كقواعد الاشتقاق والصرف.

الأسـالیب، كمـا حــدث فـي لغـات المحادثـة العامیـة المنشـعبة عــن ثانیهـا: تطـور یلحـق 

  العربیة؛ إذ اختلفت أسالیبها اختلافًا كبیراً عن الأسالیب العربیة الأولى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعلماء بإشراف الناشر، ط: دار ، ضبطه وصححه جماعة من ا١٠٤) التعریفات للجرجاني، صـ ١(

  م. ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة بیروت 

، تح: صفوان عدنان الداودي، ط: دار القلم، الدار ٣١٦) المفردات في غریب القرآن، صـ ٢(

  هـ . ١٤١٢ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -الشامیة 

، ط: مكتبة النهضة ١٢وتطبیقیة، فرید عوض حیدر، صـ) ینظر: علم الدلالة دراسة نظریة ٣(

  م.١٩٩٨المصریة، القاهرة، الطبعة: الأولى، 

، ط: نهضة مصر للطباعة والنشر، ٣١٣) ینظر: علم اللغة، د: علي عبد الواحد وافي، صـ ٤(

  الطبعة: الأولى.



 

  ٥٠٠  
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ثالثهــا: تطــور یلحــق معنــى الكلمــة نفســه، كــأن یخصــص معناهــا العــام، فــلا تطلــق إلاّ 

فتطلــق علــى  علــى بعــض مــا كانــت تطلــق علیــه مــن قبــل، أو یعمــم مــدلولها الخــاص؛

معنًى یشمل معناها الأصلي ومعاني أخرى تشـترك معـه فـي بعـض الصـفات، أو تخـرج 

عن معانیها القدیمة فتطلق على معنًى آخر تربطه بـه علاقـة مـا، وتصـبح حقیقـة فـي 

هذا المعنى الجدید بعد أن كانـت مجـازاً فیـه، أو تسـتعمل فـي معنـى غریـب كـل الغرابـة 

  عن معناها الأول.

ا: خ
ً
  صائص وسمات التطور الدلالي:رابع

الــدلالي بمختلــف أنواعــه خــواص كثیــرة تشــبه فــي جملتهــا خــواص التطــور  للتطــور   

  الصوتي، ومن أهم خصائصه ما یلي:

ــا كانــت علیــه فــي الجیــل  .١ أنــه یســیر بــبطء وتــدرج، فتطــور الأصــوات فــي جیــلٍ عمَّ

 .)١(ةالسابق له مباشرةً لا یحدث فجأة، وإنما یظهر أثره بعد أجیال عد

أنــه یحــدث مــن تلقــاء نفســه بطریــق آلــي لا دخــل فیــه لــلإرادة الإنســانیة؛ كســقوط  .٢

غیـر أوزان الأفعـال، كـأن یُقـال: علامات الإعراب في اللهجـات العربیـة الحاضـرة، وت

بكسر الیاء وفتح الباء"، بدلاً من "كَبِر یَكْبَرُ" "مـن  "بكسر الكاف والباء "یِكبَر ""كِبِر

 .)٢(بُرَ یَكْبَرُ" "من باب شَرُفَ"باب تَعِبَ" أو "كَ 

أنه جبري الظواهر؛ لأنه یخضع في سیره لقـوانین صـارمة لا یـد لأحـد علـى وقفهـا  .٣

 .)٣(أو تعویقها، أو تغییر ما تؤدي إلیه 

 أن انتقال الدلالة من حالة إلى أخرى یرتبط فى الأعمّ الأغلب بعلاقـة المجاورة أو  .٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاهرة، الطبعة:  ، ط: مكتبة الخانجي،٢١)  ینظر: التطور اللغوي  د. رمضان عبد التواب، صـ ١(

  م. ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧الثالثة، 

  .  ٢٨٦) علم اللغة د. علي عبد الواحد وافي، صـ ٢(

  )  السابق نفسه. ٣(



 

 ٥٠١ 
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  . )١(المشابهة

مكان معظم ظواهره یقتصر أثرها على بیئة معینة وعصر خـاص، یرتبط بالزمان وال .٥

ولا نكــاد نعثــر علــى تطــور دلالــي لحــق جمیــع اللغــات الإنســانیة فــي صــورة واحــدة 

 .)٢( ووقت واحد

أنه إذا حدث في بیئة ما ظهر أثـره عنـد جمیـع الأفـراد الـذین تشـملهم هـذه البیئـة،  .٦

مثلاً لم یفلت من أثره أي فـرد  فسقوط علامات الإعراب في لغة المحادثة المصریة

  .)٣(من المصریین

ا: أسباب التطور الدلالي:
ً
  خامس

ــى      ــؤدي إل ــة للكلمــات یحــدث بســبب عــدة أســباب وعوامــل ت تطــور المعــاني الدلالی

  تطورها، ومن أهم تلك الأسباب والعوامل: 

 :ا اب واا   أ  

میــة تضــطر لســدها عــن طریــق المجــاز قــد تجــد اللغــة نفســها أمــام فجــوات معج     

  .)٤(والاقتراض فیتم نقل مفردات من مجال معیَّن إلى مجال دلالي آخر

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م. ٢٠٠٢، دار جلال للطباعة، الزقازیق، ١٦١)  ینظر: علم الدلالة د/ إبراهیم أبو سكین، صـ ١(

منشورات جامعة قاریونس، بنغازي  ، ط:٥٨نور الهدى لوشن، صـ  ،) علم الدلالة دراسة وتطبیقًا٢(

  م.١٩٩٥ـ لیبیا، الطبعة: الأولى، 

عبد  د. ،، ونظرات في دلالة الألفاظ٣١٧د. علي عبد الواحد وافي، صـ  ،: علم اللغة)  ینظر٣(

  . ١١٤صـ  ،الحمید أبو سكین

هـ ١٤٢٨، ، ط: مكتبة الرشاد، الجزائر٩٣) علم الدلالة التأصیل والتفصیل لـ حبیب بوزوادة، صـ ٤(

  م.٢٠٠٨ـ 



 

  ٥٠٢  
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  ویمكن تلخیص الأسباب اللغویة التي تؤدي إلى هذا التطور في النقاط التالیة: 

  ة ال اي: .١

الدلالة، فعندما یـتم كثرة الاستعمال اللغوي تعد واحدة من الأسباب المهمة لتطور      

یـرات فـي استخدام كلمة بشكل مكثف في سیاقات متعددة، یمكن أن یؤدي ذلك إلـى تغی

ونحـن نلاحـظ أن معنـى الكلمـة یزیـد تعرضًـا للتغییـر كلمـا زاد معناها، یقول د. هـلال: "

  .)١(استعمالها وكثر ورودها في نصوص مختلفة"

٢. :طس اا  

ــة كــذل      ــاس ومــن الأســباب اللغوی ــوهم"، فقــد یعمــل القی ك: "القیــاس الخــاطئ أو الت

الخاطئ أو سـوء الفهـم علـى تغییـر مـدلول الكلمـة، وهـذا یحـدث عنـد مـن لـیس لـدیهم 

ثقافــة لغویــة فیصــوغون مــواد لغویــة یتوهمــون أنهــا موافقــة لقواعــد اللغــة، ثــم أخــذت 

مـنهم معنـى  طریقها للاستعمال، وكثیراً ما نلحظ ذلك في لغة الأطفال، فقد یسيء طفل

كلمــة، ولا یصــلح لــه هــذا الخطــأ، فیشــیع هــذا الفهــم الخــاطئ مــع مــرور الــزمن حتــى 

یصبح أمراً مقرراً، ولا یقتصر هذا الأمـر علـى الأطفـال بـل قـد یقـع فیـه الكبـار ـ أیضًـا ـ 

  . )٢(نتیجة القیاس الخاطئ

٣. :ا اا  أ  

كلمــة وتســاعد علــى توجیههــا وجهــة قــد تعمــل قواعــد اللغــة علــى تغییــر مــدلول ال     

خاصة، فتذكیر كلمة (ولد)  في العربیة عند قولنا (ولد صغیر) قـد جعـل معناهـا یـرتبط 

  في الذهن بالمذكر، مع أنها فى الفصحى تطلق على الذكر والأنثى ـ فكان ذلك من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ـ ١٤٠٦، الطبعة: الثانیة، ٢١٢د. عبد الغفار هلال، صـ  ،) علم اللغة بین القدیم والحدیث١(

  م.١٩٨٦

) ینظر: التطور الدلالي بین لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكریم لـ عُودة خلیل عُودة، صـ ٢(

  م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ، ط: مكتبة المنار، الأردن ـ الزرقاء، الطبعة: الأولى٥٥
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  ٠)١(عوامل اختصاصها ـ فى كثیر من اللهجات العامیة الحدیثة بالمذكر دون المؤنث

  ر ا:ا .٤

قــد یكــون التطــور الصــوتي ســببًا فــي التطــور الــدلالي أحیانًــا، فثبــات أصــوات الكلمــة  

ذلــك كلمــة ،ومــن )٢(یســاعد علــى ثبــات معناهــا وتغیرهــا یــذلل أحیانًــا الســبیل إلــى تغیــره

: (نسیج من قطن خشن) قـد تطـورت فیهـا الكـاف فأصـبحت (كماش) الفارسیة، وتعني

عربیـة (قُمـاش) وتعنـي: "مـا كـان علـى وجـه الأرضِ مـن فُتـاتِ ، فشـابهت الكلمـة الاقاف

ــيْءٍ  ــلِّ شَ ــاسِ: قُمــاش، وقُمــاشُ كُ ــةِ الن ــال لرُذالَ ــى یق ــه... الأشــیاء، حت  وقُماشــتُه: فُتاتُ

  . )٤(وأصبحت هذه الكلمة ذات دلالة جدیدة على المنسوجات، )٣("متاعُهُ  البیتِ: وقُماشُ 

:روا ب اا  ب  

ــر       ــي مســتمر، حیــث تتغی ــى تطــور دلال ــة والحضــاریة إل ــؤدي العوامــل الاجتماعی ت

أو على كل حال إلى الحیاة الاجتماعیة والثقافیة، " معاني الكلمات لتواكب التغیرات في

  .)٥(تعدیل في العلاقات بین الدال ومضمونه المفهومي"

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤) التطور الدلالي بین لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكریم، صـ ١(

  ) السابق نفسه.٢(

  . ٦/٣٣٨) لسان العرب (ق م ش) ٣(

  . ١١٣، ١١٢) ینظر: التطور اللغوي د. رمضان عبد التواب، صـ ٤(

م له: د. مازن الوعر، ط: د. منذر عیاشي، قد :، ترجمة١١٤ـ ١١٣) علم الدلالة لبیرجیرو، صـ ٥(

  م. ١٩٨٨دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة: الأولى، 



 

  ٥٠٤  
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اما  روا ب اا  و :ا  

١. ت اطف اا  

عندما تنتقل اللغة من جیلٍ إلى جیلٍ ینتج عن ذلك تغیر في المفردات، وظهور        

مفــردات جدیــدة؛ لأن هنــاك فروقًــا بــین الجماعــات الناطقــة باللغــة الواحــدة فــى مســتوى 

ــى الشــئون السیاســیة و  ــد، وف ــادات والتقالی ــى الع ــاة الأســرة، وف الظــروف المعیشــة وحی

فاختلاف الطبقات الاجتماعیة یمكن أن یؤثر بشكل ملحـوظ  ٠)١(الاجتماعیة، وغیر ذلك

فــي التطــور الــدلالي، حیــث تنشــأ تغییــرات فــي معنــى الكلمــات واســتخدامها بنــاءً علــى 

  السیاقات الاجتماعیة المختلفة.

٢.  ر اا  

ر الـدلالي للغـة، فـالتغیرات فـي التغیر الاجتماعي یعد من الأسباب الرئیسة للتطو       

المجتمــع تــؤثر بشــكل كبیــر علــى كیفیــة تطــور معــاني الكلمــات والعبــارات. فحــین جــاء 

الإسلام بنظامه الاجتمـاعي السـلیم غیـر بعـض جوانـب الحیـاة العربیـة، بـل قلبهـا رأسـا 

ــالمؤمن والمنــافق،  ــاظ، ك ــال دلالــة بعــض الألف ــى انتق ــان لــذلك أثــره ف ــب، وك ــى عق عل

  ٠)٢(والزكاة، والصیام والحج وغیرهاوالصلاة 

٣. ا ا  

إن اللغـــة تمنحنـــا البـــدائل التـــي تمكننـــا مـــن مراعـــاة الأذواق والمشـــاعر فتجنبنـــا      

استخدام الألفاظ التي تخدش الحیاء وتثیـر النفـوس، كـالتي فیهـا تصـریح بـالعورات أو 

ــى الا ــل إل ــة، وهــو مــا یســمى باللامســاس فتمی ــات الخَلْقی ــلالإعاق ، )٣(ســتلطاف والتحای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ط: دار الإصلاح، ٣٥٠عبد الصبور شاهین، صـ  د. ،) ینظر: العربیة لغة العلوم والتقنیة١(

  م.١٩٨٣المملكة العربیة السعودیة ـ الدمام، الطبعة: الأولى، 

  م.٢٠٠٠،  القاهرة، الطبعة: الأولى، ٥٣عبدالغفار هلال، صـ . دویة، ) علم الدلالة اللغ٢(

  .٩٢) علم الدلالة التأصیل والتفصیل، صـ ٣(
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دوراً مهم�ا في التطور الدلالي للغـة؛ حیـث یمكـن أن تـؤدي إلـى  ؤديفالحالة النفسیة ت

تغییرات في كیفیة فهم واستخدام اللغة، قد تؤثر هـذه التغیـرات علـى كیفیـة فهـم الأفـراد 

  واستخدامهم للكلمات والعبارات.

ســانیة یعــد مــن الأســباب الخارجیــة فــالتطور الاجتمــاعي والثقــافي للمجتمعــات الإن     

التي تؤدي إلى انتقال الدلالة من المجال المحسوس إلى المجال المجرد نتیجة لتطـور 

  .)١(العقل الإنساني ورقیه

إن أســباب تغیــر المعنــى كثیــرة ومتشــعبة، قــد تستعصــي علــى الحصــر؛ وذلــك لأن      

ــه وتاریخــه،  وهــذه جوانــب متشــعبه التطــور الــدلالي ذو صــلة قویــة بــالمجتمع وثقافت

یصـعب تحدیـدها، وقــد ذكـر بعـض علمــاء الدلالـة المعاصـرین أكثــر مـن واحـد وثلاثــین 

ــر المعنــى مســألة صــعبة  اســبب ــة تغی ــى القــول: "إن عملی ــم انتهــى إل ــى، ث ــر المعن لتغی

ومعقـدة، وبعضــها فریــد فــي نوعــه، وعلــى الــرغم مــن ذلــك یمكــن اســتنباط عــدة أســباب 

الأسباب لغویـة وتاریخیـة ونفسـیة، ومنهـا التـأثیر الأجنبـي مهمة لتغیر المعاني، وهذه 

  .)٢(والحاجة إلى اسم جدید"

ا: مظاهر التطور الدلالي:
ً
  سادس

ــر الكامــل فــي       تتنــوع مظــاهر التطــور الــدلالي بــین التوســیع، والتضــییق، والتغیی

المعنــى، وهــو مــا یعكــس مرونــة اللغــة وقــدرتها علــى التكیــف مــع احتیاجــات وتطــورات 

مجتمـع، وســوف نســتعرض أبــرز مظــاهر هـذا التطــور، مُســلطین الضــوء علــى كیفیــة ال

  انعكاس هذه التغیرات على استخدام اللغة وفهمها، ومن أبرز مظاهر التطور الدلالي:

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ط: دار العروبة، الكویت، الطبعة: الأولى، ٢٣٨) ینظر: علم الدلالة د. أحمد مختار عمر، صـ ١(

  م.١٩٨٢

  .١٥) ینظر الترادف في اللغة لـ حاكم مالك لعیبي، صـ ٢(



 

  ٥٠٦  
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  تخصیص الدلالة أو تضییق المعنى-أ 

 تعمیم الدلالة أو توسیع المعنى.-ب 

  انتقال المعنى.-ج 

  يق المعنى:: تخصيص الدلالة أو تضيأولا

تخصیص الدلالة أو تضییق المعنى هو أحد مظاهر التطور الدلالي الـذي یحـدث      

عندما یصبح معنى الكلمة أو العبارة أكثـر تحدیـدًا وتركیـزاً لیقتصـر علـى دلالات معینـة 

من معانٍ عامة أو واسعة، یقول د. أحمد مختار عمر: "یعني تحویـل الدلالـة مـن  بدلا

هـو ، وعرفـه بعضـهم بقولـه: ")١("أو تضـییق مجالهـا  المعنى الجزئي المعنى الكلي إلى

ه الكلمــة فــي أن یقتصــر مــدلول الكلمــة علــى أشــیاء تقــل فــي عــددها عمــا كانــت علیــ

. مثــال ذلــك: المــأتم: فقــد كانــت تعنــي مطلــق الاجتمــاع فــي )٢("الأصــل إلــى حــدٍ ملحــوظ

  .)٣(ت خاصةالخیر والشر، ثم أصبحت تطلق على الاجتماع في مصیبة المو 

ومن لطیف ما أورده الإمام السیوطي من أمثلة هذا النوع كلمة: (السبت)، والتـي      

كانت تعني (الدَّهر)، ثـم خُصـت فـي الاسـتعمال لغـة بأحـد أیـام الأسـبوع، وهـو فـرد مـن 

     .)٤(الدهر أفراد

نـت تـدل إذًا فهذا النوع من أنواع التطور الـدلالي یقصـر مـدلول اللفظـة التـي كا       

على مدلولات عامة ومتعددة، إلى مدلول محدد ومعنى معین، حیث یمكـن للكلمـات أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٥الدلالة، صـ  ) علم١(

، ط: مكتبة زهراء الشرق، الطبعة: الثانیة، ١٠٤) في علم الدلالة لـ محمد سعد محمد، صـ ٢(

  م.٢٠٠٢

  .٩٤) علم الدلالة: التأصیل والتفصیل، صـ ٣(

، تح: فؤاد علي منصور، ط: دار ١/٣٣٢) ینظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسیوطي ٤(

  م.١٩٩٨هـ ١٤١٨الطبعة: الأولى، بیروت،  –الكتب العلمیة 



 

 ٥٠٧ 
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تعبــر بدقــة أكبــر عــن المفــاهیم الحدیثــة أو المجــالات المتخصصــة، ممــا یعــزز فعالیــة 

  التواصل ویساعد على تجنب اللبس.

ا: تعميم الدلالة أو توسيع المعنى:
ً
  ثاني

ى هو نوع من التطـور الـدلالي یحـدث عنـدما یتسـع تعمیم الدلالة أو توسیع المعن     

معنى الكلمة لیشمل دلالات أو استخدامات جدیدة تتجاوز معناها الأصلي أو المحدود، 

وبعبارة أخرى: تصبح الكلمة قادرة على التعبیر عن مفاهیم أو أشیاء أوسع ممـا كانـت 

ن یصـبح عـدد مـا تعنیه سابقًا، یقـول د. أحمـد مختـار عمـر: "ویعنـي توسـیع المعنـى أ

. )١(أو یصـبح مجـال اسـتعمالها أوسـع مـن قبـل " تشیر إلیه الكلمـة أكثـر مـن السـابق،

  ومن أمثلة تعمیم الدلالة:

والأسیر الأخیذ، وأصله من ذلك، وكـل محبـوس « كلمة (الأسیر): یقول ابن سیده:    

حـرب قـد ، فكلمة (أسیر) كانت تطلق في الأصل على أخیذ ال)٢(»في قدِّ أو سجن أسیر

  شُدَّ بالإسار وهو القِدُّ، ثم اتسعت دلالتها حتى سموا كل أخیذ أسیراً، وإن لم یشد به.

وهذا النوع من التطور یعكس قدرة اللغة على التكیف والتوسع لتلبیة احتیاجات جدیـدة 

وقــادرة علــى التعبیــر عــن مفــاهیم ومجــالات  ومتنوعــة، وتصــبح الكلمــات أكثــر شــمولا

ودة مــن قبــل، ممــا یعــزز مــن مرونــة اللغــة ویســاعد فــي تبســیط جدیــدة لــم تكــن موجــ

  التواصل عبر مجالات متعددة.

ا: انتقال المعنى:
ً
  ثالث

هذا النوع من التطور یحدث عندما تتغیر دلالة الكلمة أو العبارة من معنى أصلي      

إلى معنى جدید یرتبط به بطریقة ما، ویمكن أن یحدث هذا التطور بسبب التشابه فـي 

الاسـتخدامات، السـیاق، أو العلاقـة المجازیـة بـین المعـاني. یقـول فنـدریس فـي تحدیــد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٤) علم الدلالة صـ ١(

  (س ر أ). ٨/٥٤٣) المحكم ٢(



 

  ٥٠٨  
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یكون الانتقال عندما یتعادل المعنیـان أو إذا كـان لا یختلفـان مـن المعنى: "المراد بنقل 

جهـة العمـوم والخصـوص (كمـا فــي حالـة انتقـال الكلمـة مــن المحـل إلـى الحـال أو مــن 

لـــخ أو إدالـــة إلـــى الشـــيء المـــدلول علیـــه... مـــة الالمســـبب إلـــى الســـبب أو مـــن العلا

العكس)... وانتقال المعنى یتضمن طرائق شتى (الاستعارة ـ إطلاق البعض على الكل ـ  

  . )١(»المجاز المرسل بوجه عام

ر ا  م ا ا ٢(و(:  

  ٠ستعارةانتقال مجال الدلالة لعلاقة المشابهة بین المدلولین، أى: بسبب الا .١

انتقـــال مجـــال الدلالـــة لعلاقـــة غیـــر المشـــابهة بـــین المـــدلولین، وهـــو المجـــاز  .٢

  ٠المرسل

وبعــد أن أشــرت إلــى مفهــوم التطــور الــدلالي وأســبابه ومظــاهره نقــف فیمــا یلــي علــى 

الدراسة التطبیقیة، وفیها دراسة وتحلیل لجانـب مـن أمثلـة التطـور الـدلالي الـواردة فـي 

  كتاب الإیضاح للمطرزي.

زي: ا حب ا  ر ا  

یقدم المطرزي في "الإیضاح" نظرة عمیقة لكیفیة تطور معـاني الكلمـات والعبـارات      

ویضع أسسًا لفهم كیفیة تأثیر العوامل المختلفة على الدلالات اللغویة، وقد تمثلت فـي 

إلیـك الأمثلـة الهـا، و الاتجاهات الثلاثة، مـن مثـل: تعمـیم الدلالـة، أو تخصیصـها، وانتق

هـــذه الاتجاهـــات  یم، والانتقـــال، وســـوف أقـــوم بدراســـةوالتعمـــ التطبیقیـــة للتخصـــیص،

مشــفوعةً بأمثلتهــا الــواردة فــي كتــاب الإیضــاح، مــن خــلال مبحــث: الجانــب التطبیقــي 

  لظاهرة التطور الدلالي عند المطرزي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الحمید الدواخلي، ومحمد القصاص، مكتبة  :، ترجمة٢٥٦صـ  ،) اللغة لجوزیف فندریس١(

  م .١٩٥٠ -ه ١٣٧٠الأنجلو المصریة 

  ٠  ٣٧١، ٣٦٩صـ  ،) ینظر: لحن العامة٢(
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  المبحث الثاني

  طرزيالجانب التطبيقي لظاهرة التطور الدلالي عند الم

بتتبع ظـاهرة (التطـور الـدلالي) عنـد المطـرزي ـ رحمـه االله ـ تبـین اهتمامـه البـالغ      

بهــذه الظــاهرة؛ حیــث وجــدناه تنــاول هــذه الظــاهرة مــن خــلال عــدة أقســام توضــح كیــف 

تتغیر معاني الكلمـات عبـر الـزمن، ویمكـن تلخـیص الأقسـام الرئیسـیة للتطـور الـدلالي 

  عند المطرزي فیما یلي:

 یص الدلالة.تخص .١

  تعمیم الدلالة. .٢

  انتقال الدلالة. .٣

  :التاليوسأعرض كلامه عن هذه الأقسام بشيءٍ من التفصیل، وذلك على النحو 

  تخصیص الدلالة (تضییق المعنى). المطلب الأول:

  تعمیم الدلالة (توسیع المعنى). المطلب الثاني:

  انتقال الدلالة. المطلب الثالث:

  

  

  

  

***  

   



 

  ٥١٠  
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  المطلب الأول

لالة (تضييق المعنى)تخ
َّ
  صيص الد

  تعريف الخاص في اللغة والاصطلاح:

:ا  (خ ص ص) في اللغـة إلـى التمیـز أو التفـرد بشـيء،  :تشیر مادة ا

  .)١(یقول الأزهري: " تخصَّص فلاَن بِالأَْمر واختصّ بِهِ: إِذا انْفَرد بِهِ"

ــــیصُ وجــــاء  ــــردات للراغــــب الأصــــفهاني: "التَّخصِ ــــي المف ــــیَّةُ  والاختِصــــاصُ  ف والخُصُوصِ

صُ: تفرُّدُ بعضَ الشيءِ بما لا یُشاركُهُ فیه الجُملةُ"   .)٢(والتَّخصُّ

 هو ما وضع فى الأصـل عامًـا ،ثـُمَّ خُـصَّ فـى الاسـتعمالِ بـبعضِ أفـرادهِ  و اح:

الِحَة لَهُ "  .)٣(   )٤(وقیل هو:" لفظٌ یخْتَصُ بِبَعْضِ الأَْفْرَاد الصَّ

أورد المطرزي كثیرًا من الألفاظ التى وضـعت فـى الأصـل لمعنـى عـام، ثـم تخصـص  وقد  

  مدلولها فى الاستعمال ببعض أفرادها، وبیان هذه الألفاظ على النحو التالى:

 (ب ر ض) .١
ُ
ض

ْ
ر
َ
یقول المطرزي:" البرضُ: الماء القلیـل، وفـي المثل:(هـذا بَـرْضٌ  :الب

: تَرشَّفَهُ، وتَبَـرَّضَ بالقلیـلِ، تَبَلَّـغَ، وبَـرَضَ لـه مـن ، ومنه تبرَّضَ الماء، أيْ )٥(مِن عِدٍّ)

  .  )٦(ماله، أي أعطاه شیئًا قلیلاً، وأصله من البارِضِ، وهو أول ما یبدو من النبات"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –، تح: محمد عوض مرعب، ط: دار إحیاء التراث العربي (خ ص )٦/٢٩٩) تهذیب اللغة ١(

  م.٢٠٠١بیروت، الطبعة: الأولى، 

  .٢٨٤) المفردات في غریب القرآن، صـ ٢(

 .     ١/٤٢٧المزهر) ٣(

، تح: د. مازن المبارك، ط: ٨٢الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة للشیخ زكریا الأنصاري صـ ) ٤(

 هـ.١٤١١الطبعة: الأولى، بیروت،  –دار الفكر المعاصر 

، تح: محمد محیى الدین عبد الحمید، ط: دار المعرفة ــ ٢/٣٩٨) ینظر: مجمع الأمثال للمیداني ٥(

 بیروت، لبنان.

 .  ٢١٤) الإیضاح صـ ٦(



 

 ٥١١ 
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یتضــح ممــا قالــه المطــرزي أن كلمــة (البَــرْضُ) قــد حــدث لهــا تطــور دلالــي، وذلــك بتخصــیص 

لُ مــا یَبْــ دو مــن نبــات الأْرضِ، ثــم أصــبحت تطلــق علــى المــاء دلالتهــا، فكانــت تطلــق علــى أَوَّ

وبَـرَضَ المـاءُ مـن العـین یَبْـرِضُ، أي خـرج : "القلیل، ویؤكد مـا سـبق ویعضـده، قـول الجـوهري

، والبـارِضُ: قلـیلا اأي أعطـاني منـه شـیئ اوهو قلیل، وبَرَضَ لي من ماله یَبْرُضُ ویَبْرِضُ بَرْضـ

شـــیاء واحـــدة، ن نبتـــة هـــذه الأرض؛ لأ لْتــَـى وبنـــتِ الأ ن البُهْمَـــى والهَ أول مـــا تخـــرج الارض مـــ

  .)١(ومنبتها واحد "

ــتِ الأرضِ، لــك ابــن ســیده؛ حیــث یقــول: "وقــد أكــد علــى ذ     ــارِضُ أولُ مــا یَظْهــرُ مــن نَبْ البَ

لُ مـ ا وخصَّ بعضُهم به الجَعْدَةَ والنَّزْعَة والبُهْمَى والهَلْتَى والقَبْـأَةَ ونبـات الأرضِ، وقیـل: هـو أَوَّ

  .)٢(یُعرف من النّباتِ وتتَناولُه النَّعَمُ "

 البــاءُ والــراءُ والضـادُ أصــلٌ واحـدٌ، وهــو یــدلُّ علـى قلَّــةِ الشَّـيءِ وأخــذهِ قلــیلایقـول ابــن فـارس: "

... ومن هذا الباب: برضَ النبـاتُ یبـرضُ بُروضًـا، وهـو أول مـا یتنـاول الـنَّعَمُ، والبـارضُ: قلیلا

  .)٣(" أول ما یبدو من البُهْمَى

         ،)٦(، والثعالبي)٥(، والفارابي)٤(وقد ذهب إلى ذلك كثیر من العلماء كابن درید     

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیروت،   –(ب ر ض)، تح: أحمد عبد الغفور عطار، ط: دار العلم للملایین ٣/١٠٦٦) الصحاح  ١(

 م.١٩٨٧ -  ـه ١٤٠٧الطبعة: الرابعة 

 (ض ر ب). ٦/١٩٧) المحكم ٢(

 - هـ ١٣٩٩(ب ر ض)، تح: عبد السلام محمد هارون، ط: دار الفكر،  ١/٢٢٠) مقاییس اللغة ٣(

 م.١٩٧٩

بیروت،  –(ب ر ض)، تح: رمزي منیر بعلبكي، ط: دار العلم للملایین  ١/٣١٣) ینظر: جمهرة اللغة ٤(

 م.  ١٩٨٧الطبعة: الأولى، 

، تح: دكتور أحمد مختار عمر، ط: مؤسسة دار الشعب ١/٣٥٢دیوان الأدب  ) ینظر: معجم٥(

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، 

، تح: عبد الرزاق المهدي، ط: إحیاء التراث العربي، ٣٧) ینظر: فقه اللغة وسر العربیة صـ ٦(

 م.  ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الطبعة: الطبعة الأولى 



 

  ٥١٢  
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  .)١(وابن منظور 

ــرضُ) أو       ــارضُ «یتضــح مــن خــلال مــا ســبق أن لفــظ (الب ــي » الب ــاظ الت مــن الألف

لُ مـا یَبْـدو مـن نبـات  تطورت دلالتها نحو التخصیص فكانت في الأصل تطلـق علـى أَوَّ

الأْرضِ، ثــم حــدث لهــا تطــور دلالــي فخصــص معناهــا وضــیقت دائرتهــا مــن العمــوم 

  والشمول إلى الخصوص لتقتصر على الماء القلیل.

 (خ م ص) .٢
ُ
مِيصة

َ
  الخ

عن الأصمعي: ملاءةٌ من صوفٍ، أو خَزٍّ مُعَلَّمـة  )٢( یقول المطرزي: "(الخمیصة)     

  .)٣( فإن لم تكن مُعَلَّمة فلیست بخمیصة..."

ــك ی ــي، وذل ــه المطــرزي أن كلمــة (الخَمِیصَــةُ) قــد حــدث لهــا تطــور دلال تضــح ممــا قال

بتخصــیص دلالتهــا، فكانــت تطلــق علــى أي ثــوب لــیس لــه علامــة، ثــم أصــبحت تطلــق 

ــى الثــوب مــن الصــوف أو الخــز ال ــارِس: "عل ــنُ ف ــول اب ــم بعلامــة، یق ــاءُ معل هــى الكِسَ

 لأنَّ الإنسَـــانَ یَشـــتمِلُ بهـــا، فَتَكُـــونُ عنـــدالأســـوَدُ. قـــال: ویجُـــوزُ أن تُسَـــمَّى خَمِیصَـــةً؛ 

الخَمِیصَـةُ: د مـا سـبق ویعضـده، قـول الحمیـدي: "ویؤكـ  .)٤("أخمَصِهِ، یُرِیـدُ بِـهِ وسَـطَهُ 

كِسَـاءٌ مــن خَــزٍّ أَو صــوفٍ أسـود، وجمعــه خمــائص، قَــالَ الأَْصْـمَعِي: وَكَانَــت مــن لِبَــاس 

  .)٥(" معلمة النِّسَاء، وَلاَ تكون الخمائص إِلاَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ب ر ض). ٧/١١٦العرب ) ینظر: لسان ١(

 .  ١١٥) الإیضاح صـ ٢(

) وقال بعض الأَْعْرَاب فِي وصفهَا: الخمیصة الملاءة اللینة الرقیقة الواسعة الَّتِي تتسع منشورة ٣(

وتصغر مطویة تَكْفِي من القرّ وتجمِّل الملبس لَیست بقردة ولا ثخینة وَلاَ عَظِیمَة الكور. الفائق 

 .٢/١٦٧في غریب الحدیث 

 (خ م ص). ٢٢٠، ٢/٢١٩) مقاییس اللغة ٤(

، تح: الدكتورة: زبیدة محمد سعید عبد العزیز، ط: ٥٧٥) تفسیر غریب ما في الصحیحین صـ ٥(

 م.١٩٩٥ –هـ ١٤١٥مصر، الطبعة: الأولى،  –القاهرة  - مكتبة السنة 



 

 ٥١٣ 
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الخَمِیصَةُ: كِسَاءٌ أسودُ له عَلَمَانِ: فـإن لـم یَكُـن مُعلَّمًـا، فَلَـیسَ وفي النظم المستعذب: "

  :)١(بِخَمِیصَةٍ. قال الأعشَى

ـــــا حَسِـــــبْتَ خَمِیصَـــــةً  ـــــردَتْ یَومً   إذَا جُ

  

ـــالَ النَّضِـــیر الدُّلاَمِصَـــا   ـــا وجِرْیَ  )٢(... عَلَیهَ

صة كِسَـاءُ صـوفٍ رقیـقٍ یكـون بعَلَـمٍ، ... والخَمَـائصُ لبـاسُ والخمیوقال ابن العربي: "   .)٣("

  .)٤("فیها أحمر، وقد یكون أصفر وأخضر الأَشْرافِ في أرض العَرَبِ، وقد یكون العَلَمُ 

یتضــح مــن النصــوص الســابقة أن لفــظ (الخَمِیصَــة) مــن الألفــاظ التــي تطــورت دلالتهــا 

علـى أي ثـوب غیـر معلـم،  نحو التخصیص، حیـث خصصـت مـن الدلالـة علـى إطلاقـه

  إلى الدلالة على الثوب من الصوف أو الخز المُعلم خاصة.

 (ع ج ج) (ث ج ج) .٣
ُّ
ــج

َّ
 والث

ُّ
ج

َ
  العــ

): صَــبُّ الــدَّمِّ والمــاء، " یقــول المطــرزي:       ــثَّجُّ ــةِ، و(ال ــوتِ بالتَّلْبِیَ ــعُ الصَّ ): رَفْ ــجُّ (العَ

ـــا، وسَـــحَابٌ  ـــهُ ثَج� ـــهُ یَثُجُّ ـــثِجُّ بالكَســـرِ ثَجِیْجًـــا، وفـــي یُقـــالُ: ثَجَّ ـــجَّ بِنَفْسِـــهِ، یَ ـــاجٌ، وثَ ثَجَّ

) ")٥(الحدیث ، العَجُّ والثَّجُّ   .)٦(: (أفضلُ الحجِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٤٩) البیت من (الطویل) وهو للأعشى في دیوانه صـ ١(

 .٧/٣٨لامِصُ: البَرّاقُ الَّذِي یَبْرقُ لونُه. لسان العرب (د ل م ص) )  الدُّلَمِصُ والدُّ ٢(

، تح: د. مصطفى عبد ١/٩٤) النظم المستعذب في تفسیر غریب ألفاظ المهذب لابن بطال ٣(

 م.١٩٨٨الحفیظ سَالِم، ط: المكتبة التجاریة، مكة المكرمة، 

هـ  ١٤٢٨لإسلامي، الطبعة: الأولى، ، ط: دَار الغَرب ا٢/٤١٨) المسالك في شرح موطأ مالك ٤(

 م. ٢٠٠٧ -

، كتاب: المناسك، باب: رفع الصوت بالتلبیة، حدیث ٢/٩٧٥) الحدیث ذكره ابن ماجه في سننه ٥(

فیصل عیسى البابي  -)، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحیاء الكتب العربیة ٢٩٢٤رقم (

 الحلبي.  

 .  ٣٢٦) الإیضاح صـ ٦(



 

  ٥١٤  
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)، وهــو رفــع الصــوت  ذكــر المطــرزي فــي الــنص الســابق المعنــى المتطــور لكلمــة (العَــجِّ

) وهو صبُّ الدَّمِّ والماءِ. ولم ینص على المعن   ى الأصلي لهما.بالتلبیة، وكلمة (الثَّجِّ

) یقول ابن فارس: "فعن المعنى الأصلي لك العینُ والجـیمُ أصـلٌ واحـدٌ صـحیحٌ لمة (العَّجِّ

: رفـعُ  یدلُّ على ارتفاعٍ في شيء، مـن صـوتٍ أو غُبـارٍ ومـا أشـبهَ ذلـك. مـن ذلـك العـجُّ

ـوا بالـدُّعاء، إذا رفعُـوا  ـا وعجیجًـا وعجُّ ـون عج� وتِ. یقال: عجَّ القـوم یعجُّ أصـواتَهُم. الصَّ

ــثَّجُّ  أفضــلُ الحــجِّ العــجُّ «وفــي الحــدیث:  ــا»وال ــالعجُّ مــا ذكرن ــعُ )١("، ف ــي رف : یَعنِ ــجُّ . والعَّ

وْت بِالتَّلْبِیَةِ    )٢(الصَّ

الثَّاءُ والجیمُ أصـلٌ واحـدٌ، وهـو صَـبُّ الشَّـيءِ. یُقـالُ: ثـَجَّ المـاءُ إذا وعن الثَّجِّ قال: "    

ــاجٌ، أي: صَــ تِ ٱل مِــنَ  نَــا: [وَأَنزَلـ  تعــالى ـ بَّابٌ. قــال االلهصــبَّهُ ؛ ومــاءٌ ثَجَّ مَــآء  مُعصِــرَٰ

اجــا ــوتُ بالتَّلبیــةِ » العــجُّ والــثَّجُّ أفضــلُ الحــجِّ «، وفــي الحــدیث: )٣( ]ثَجَّ ، فــالعجُّ رفــعُ الصَّ

  .)٤("والثَّجُّ سیلانُ دماءِ الهديِ 

: شِدَّة انصِـباب المَطَـرِ  والثَّجُّ في معاجم اللغة: صبُّ الدِّماء، یعني الذبائح،       والثَجُّ

بِل وَغَیرهَا، وأَن یثجوا دماءها وَهُوَ السـیلان، وثججـتُ المَـاء  والدَّمِ، والثجُّ یَعْنِي نحر الإِْ

ـبُّ الكثیـرُ، وخَـصَّ بَعْضُـهُم بِـهِ صَـبَّ المَـاءِ  : الصَّ ا إِذا صببته صب�ا كثیراً، والثَّجُّ ه ثَج� أثجُّ

  .)٥(الكَثِیرِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ع ج).   ٢٨، ٤/٢٧للغة ) مقاییس ا١(

 .٣/١٤٠) غریب الحدیث ٢(

 ).  ١٤) سورة النبأ آیة (٣(

 (ث ج).   ٣٦٧/ ١) مقاییس اللغة ٤(

(ث ج ج)،  ١/٨١، والجمهرة ٣/١٤٠(ج ث)، وغریب الحدیث لأبي عبید ٦/١٢، ١/٦٧) العین ٥(

 (ث ج ج). ٥/٤٤٥(س ج ج)، وتاج العروس  ٢/٢٢١ولسان العرب 



 

 ٥١٥ 
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نَاءِ، یُقَالُ: حَلَـبَ فِیـهِ  ویقول : السَّیَلاَنُ وقد اُستُعمِلَ في الحَلبِ في الإِْ الشوكاني: " الثَّجُّ

ا، وَاسْتُعْمِلَ مَجَازاً في الكَلاَمِ، یُقَال لِلمُتَكَلِّمِ مِثجَاجٌ بِكَسرِ المِیمِ "   .)١(ثَج�

ــثَّجّ) یتضــح مــن خــلال مــا ســ      ــجّ) و(ال لفــاظ التــي تطــورت مــن الأ بق أن لفــظ (العَّ

) كانــت فــي أصــل اللغــة تــدلُّ علــى ارتفــاعٍ فــي  دلالتهــا نحــو التخصــیص فكلمــة (العَّــجِّ

شيء، من صوتٍ أو غُبارٍ وما أشبهَ ذلك، ثم حدث لها تطور دلالـي فخصـص معناهـا 

وضــیقت دائرتهــا مــن العمــوم والشــمول إلــى الخصــوص لتقتصــر علــى رفــع الصــوت 

) ك انـت فـي أصـل وضـعها تـدلُّ علـى صَـبِّ الشَّـيءِ ثـم حـدث لهـا بالتلبیة، وكلمة (العَّجِّ

تطـور دلالــي فخصــص معناهــا وضــیقت دائرتهـا مــن العمــوم والشــمول إلــى الخصــوص 

  لتقتصر على صبِّ الدَّمِّ والماءِ.

 (ع م ر) .٤
ُ
  الاعتمار

(الاعتمـارُ): الزیـارة، ومنـه عمـرة الحـج، وقیـل: هـو القصـدُ إلــى  " یقـول المطـرزي:    

  .)٢(مر، وهو البیت الحرام "موضع عا

یشیر المطرزي إلى أن كلمة (الاعتمار) من الكلمات التي تخصصت دلالتهـا، إذ كانـت 

  تطلق على الزیارة، ثم تطورت دلالتها نحو التخصیص لتدل على زیارة البیت الحرام.

شـریعة وجعـل فـي ال والاعتمـارُ والعُمـرةُ الزیـارة التـي فیهـا عِمـارةُ الـود،یقول الراغب: " 

ـــي اللســـان:" . )٣("للقصـــدِ المخصـــوص ـــارة وف ـــر موضـــع، وهـــو الزی ـــي غی والاعتمار ف

  .)٤(والقصد، وهو في الشرع زیارة البیت الحرام بالشروط المخصوصة المعروفة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تح: عصام الدین الصبابطي، ط: دار الحدیث، مصر، الطبعة: ١/٣٣٩للشوكاني ) نیل الأوطار ١(

 م. ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، 

 .  ٢٥٠) الإیضاح صـ ٢(

 .  ٥٨٦) المفردات صـ ٣(

 (ع م ر).   ٤/٦٠٥) لسان العرب ٤(



 

  ٥١٦  
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الاعتمــار: الزیــارة. غلبــا فــي ویقــول القاســمي فــي تفســیره "الحــجُّ فــي اللغــة: القصــد، و 

  .)١(الوجهین المعروفین في النسك " الشریعة على قصد البیت وزیارته، على

والاعتمـارُ: الزیـارةُ، وقیـل: القصـدُ، ثـم صـار الحـجُّ والعمـرةُ وقال أبو حیان الأندلسـي: "

  .)٢(علمین لقصد البیت وزیارته للنُّسُكینِ المعروفینِ "

یتضح من النصوص السابقة أن الدلالة اللغویة للاعتمار هي الزیـارة، تخصصـت      

  ة لقصد البیت الحرام.تلك الزیار 

 (غ ل س) .٥
ُ
لِيس

ْ
غ

َّ
  الت

" (التَّغْلِــیسُ): التَّبْكِیــرُ، وحقیقتــهُ السَّــیرُ فــي الغَلَــسِ، وهــو ظلمــةُ آخــر  یقــول المطــرزي:

  .)٣(اللَّیلِ "

یتضح مما قاله المطرزي أن التَّغْلِیسُ في الأصلِ: یعنـي السَّـیرُ فـي الغَلَـسِ، وهـو      

 ، ویعضــد مــاصَــت فــي الاســتعمالِ بــالتَّبْكِیرُ تطــورت دلالتــه وخُصِّ ظلمــةُ آخــر اللَّیــلِ، ثــم 

. االغَلَسُ: ظَـلاَمُ آخِـرِ اللَّیْـلِ... وغَلَّـسَ یُغَلِّـس تَغلِیسـسبق ویؤكده ما جاء في اللسان: "

لَ أَبـو وغَلَّسْنا الْمَـاءَ: أَتینـاه بغَلَـس، وَكَـذَلِكَ القَطـا والحُمُـر وَكُـلُّ شَـيْءٍ ورَدَ الْمَـاءَ... قَـا

ــبح حَتَّــى یَنْتَشِــر فِــي الآْفَــاقِ، والتَغْلِــیسُ: وِرْدُ الْمَــاءِ أَوّل مَــا  مَنْصُــورٍ: الغَلَــس أَول الصُّ

بْحُ    .)٤("یَنْفَجِرُ الصُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیروت،  –، تح: محمد باسل عیون السود، ط: دار الكتب العلمیة ٤٥٠صـ  ،) محاسن التأویل١(

 هـ.  ١٤١٨ -طبعة: الأولى ال

بیروت، الطبعة:  –، تح: صدقي محمد جمیل، ط: دار الفكر ٢/٦٢)  البحر المحیط في التفسیر ٢(

 هـ.   ١٤٢٠

 .  ٤٥٨صـ  ،) الإیضاح٣(

 (غ ل س).  ٦/١٥٦ ) ینظر لسان العرب٤(



 

 ٥١٧ 
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الغَلَسُ الظلامُ من آخر اللَّیْـل، یُقَـال: غَلَّسْـنا أَي وقد أكد ذلك الأزهري؛ حیث قال: "     

بْح الصادقِ الْمُنْتَشِر فِي الآْفَاق "سرنا بِغَلَسٍ، قلت: الغَلَ  لُ الصُّ سُ: أوَّ
)١(.  

وَیُصَلِّي الْفَجْرَ بِغَلَسٍ، وَأَصْلُهُ ظَـلاَمُ آخِـرِ اللَّیْـلِ، ویؤكد نجم الدین النسفي بقوله: "     

ــأْخِیرٍ قَبْــلَ أَنْ یَــزُولَ ا ـانِي مِــنْ غَیْــرِ تَ لظَّــلاَمُ وَیَنْتَشِــرَ وَیُــراَدُ بِــهِ حِــینَ یَطْلـُـعُ الْفَجْــرُ الثَّـ

یَاءُ، وَقَدْ غَلَّسَ تَغْلِیسًا إذَا صَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ سَارَ فِیهِ "   .)٢(الضِّ

یتضح من النصوص السابقة أن لفظ (التَّغْلِیسُ) من الألفاظ التي تطورت دلالتها      

لمـةُ آخـر اللَّیـلِ، ثـم نحو التخصیص فكانت في الأصل تعني السَّیرُ في الغَلَسِ، وهـو ظ

حــدث لهــا تطــور دلالــي فخصــص معناهــا وضــیقت دائرتهــا مــن العمــوم والشــمول إلــى 

   الخصوص لتقتصر على التَّبْكِیرُ.

 (و س م) .٦
ُ
  الموسِم

ــعُ فیــه،  یقــول المطــرزي: ــمٌ یُجْتَمَ ــهُ مَعْلَ ــم، سُــمِّيَ بــذلكَ؛ لأنَّ "و(مَوسِــمُ الحــاج): مَجْمَعُهُ

  .)٣("لمَجْمَعُ من مَجامِعِ العَرَبِ اوالمَوسِمُ في الأصلِ: 

یتضح مما قاله المطرزي أن (المَوسِم) في الأصلِ: تدل علـى اجتمـاع النـاس فـي      

م، ثـم تطـورت و أوقات موسومة محدد، وذلك كالحج والأسواق وغیرها مما له وقـت معلـ

صَت في الاستعمالِ اللغوي على اجتماع الناس في الحج خاصـة، وی عضـد دلالته وخُصِّ

المَوسِمِ أَصـلُهُ المَجمَـعُ مـن مَجَـامِعِ العَـرَبِ ویُـراَدُ بِـهِ ما سبق ویؤكده ما قاله النسفي: "

ــدُلُّ . ویقــول ابــن فــارس: ")٤("مَجمَــعُ الحــاجِّ  هَاهُنَــا ــینُ والمِــیمُ: أصــلٌ واحِــدٌ یَ  الــواوُ والسِّ

  .)٥(على أَثَرٍ ومَعلَمٍ "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (غ س ل).   ٨/٦٩) تهذیب اللغة  ١(

 هـ.١٣١١مكتبة المثنى ببغداد، الطبعة: بدون طبعة،، ط: المطبعة العامرة، ٣١) طلبة الطلبة صـ ٢(

 .  ٢٠٧) الإیضاح صـ ٣(

 .  ١٤) طلبة الطلبة صـ ٤(

 (س م و).  ٦/١١٠) المقاییس ٥(



 

  ٥١٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
مـن سیر هذه اللفظة على المعنى الأصـلي لهـا وقد نصَّ العلماء عند تعرضهم لتف     

والمَوْسِـم: مُجْتَمـع النَّـاس، وَمِنْـه اشـتقاق نص على تخصیصها، قـال ابـن دریـد: "دون 

  .)١(موسِم الحجِّ "

ومَوْسِـمُ الحـجِّ والسُّـوق مُجْتَمعُهـا، قـال اللحیـاني: ذو مجـازٍ مَوْسِـمٌ ویقول ابـن سـیده: "

مٌ ومِنىً مَوْسِم وعَرَفَة مَوْسِمٌ، وإنما سُمِّیَت هذه كلها مَواسِم؛ ومجنّةُ مَوْسمٌ وعُكَاظ مَوْسِ 

  . )٢(لاجْتِماع الناس والأَسْواق فیها "

لأنّـه مَعْلــمٌ یُجتَمَـع إِلَیــهِ... كـل مجمــع مــن  امَوسِـم الحَــج سُـمِّي مَوْسِــموفـي التهــذیب: "

  .)٣("هُوَ مَوسِم؛ ومِنْه موسم مِنًىالنَّاس كثیرٌ فَ 

في العصر الحدیث اتسعت دلالـة كلمـة موسـم فأصـبحت تطلـق علـى العدیـد مـن و      

المناسبات، مثل: الأعیاد الكبیرة، زمان عمـل الحریـر، زمـان قطـاف العنـب أو الزیتـون 

الِحِ  احتِفَالٌ یَقَعُ مَرَّةً في السَّنَةِ عند  :أو غیرهما من الثمار الموسمیة، مَوْسِمُ الوَلِيِّ الصَّ

الِحِ،ضَرِیحِ الولِ    .فَتْرَةُ الحَصَادِ ووَقْتُهُ  :مَوسِمُ الحَصَادِ  يِّ الصَّ

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (س م و).   ٢/٨٦٢) الجمهرة ١(

 (س م و).   ٨/٦٢٨) المحكم ٢(

 (س م و).   ١٣/٧٨) التهذیب ٣(



 

 ٥١٩ 
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لالة (توسيع المعنى): المطلب الثاني
َّ
  تعميم الد

   ا  ا واح:

ا  موالشُّـمولِ، یقـول ابـن  (ع م م) في اللغة إلى الإحاطةِ  :تشیر مادة ا

یَعُمُّهم عَم�ا: شَمِلَهُم، یُقَالُ: عَمَّهُمْ بالعطیَّة " وعَمَّهُم الأَمرُ منظور: "
)١(.  

حطا  :ا ثُمَّ استُعمِلَ عام�ا "" عرفه السیوطي بقوله    .)٢(ما وُضِعَ في الأصلِ خاص�

وقد أورد المطرزي كثیراً من الألفاظ التى وضعت فـى الأصـل لمعنـى خـاص، ثـم تُوسِّـع 

مــا وضــعت لــه وغیــره، وبیــان هــذه الألفــاظ علــى النحــو فــى معناهــا؛ لتــدل علــى أصــل 

  التالى:

 (ح ج ن) .١
ُ
تِجان

ْ
  الإح

(الإحْتِجــانُ): جَــذْبُ الشَّــيء بــالمِحْجَنِ، هــذا أصــلُهُ، ثــُمَّ قِیــلَ: احْــتَجَنَ یقــول المطــرزي: "

ـــهُ قـــولُ قَـــ ـــیْكُمْ بِالْ  یْسِ بْـــنِ عَاصِـــمٍ فِـــي وصـــیَّتِه:فُـــلانٌ مـــالي، إذا أخـــذهُ، وَمِنْ الِ مَـــ(عَلَ

  .)٣("واحْتِجانِه) أي: إمْساكِهِ 

نــصَّ المطــرزي علــى أنَّ أصــل الاحتجــان: جَــذْبُ الشَّــيء بــالمِحجَنِ، ثــُمَّ تطــورت دلالتــه 

وتوسع فیه فقیل: احْتَجَنَ فُلانٌ مـالي، إذا أخـذهُ، وقـولُ قَـیْسِ بْـنِ عَاصِـمٍ فِـي وصـیَّتِه: 

ه إِلَــى نفْسِــك وإِمســاكُكَ إِیَّــاهُ، وهــذا یعــد مــن تعمــیم عَلَــیْكُمْ بِالْمَــالِ واحْتِجانِــه، وَهُــوَ ضــمُّ 

  الدلالة.

والحُجْنَـةُ: مَـا اختَزَنْـتَ  ویعضد ما سبق ویؤكدهُ ما أوردهُ ابن منظور، حیـث قـال: "    

دِ مِنْ شَيْءٍ واخْتَصَصْتَ بِهِ نَفْسَكَ، وَمِنْ ذَلِكَ یُقَـالُ لِلرَّجُـلِ إِذَا اخـتصَّ بِشَـيْءٍ لِنَفْسِـهِ: قَـ

احْتَجَنه لِنَفْسِهِ دُونَ أَصحابه، والاحْتِجانُ: جمعُ الشَّيْءِ وضـمُّه إِلَیْـكَ، وَهُـوَ افْتِعـال مِـنَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ع م). ١٢/٤٢٦) لسان العرب ١(

  .  ٣٣٣) المزهر صـ ٢(

 .  ٢٨٨) الإیضاح صـ ٣(



 

  ٥٢٠  
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ــهُ. واحْتِجــانُ مــالِ  ــرَ مِنْ ــا انْتَشَ ــه وضَــمُّ مَ المِحْجَــن... واحْتِجــانُ المــالِ: إصْــلاحُه وجَمْعُ

نْتُه إِذَا جَذَبْتَه بالمِحْجَنِ إِلَـى نَفْسِـك؛ غیرِك: اقتِطاعُه وسَرِقتُه... وحَجَنْت الشيءَ واحْتَجَ 

وَمِنْهُ قولُ قَیْسِ بْنِ عَاصِمٍ فِي وصیَّتِه: عَلَیْكُمْ بِالْمَالِ واحْتِجانِه، وَهُوَ ضمُّه إِلَى نفْسِـك 

وإِمساكُكَ إِیَّاهُ. وحَجَنَه عَنِ الشَّيْءِ: صَدَّه وصَرَفه "
)١(.  

:ا  خْــذُ الشَّــيء بــالمِحْجَن، واحــتَجَنَ الشــيء: إِذا ضــمَّهُ "الاحتْجــانُ: أَ  و

، " واحتجنت الشَّيْء أصبته بالمحجن، واحتجان الأَْمْـوَال أَخـذهَا وَضـمّهَا )٢(إِلیهِ وجَذَبَهُ"

  .)٣(إِلَى مَا عنْدك "

" الحُجْنَةُ، مَا اختزنت مـن شَـيْء واختصصـت بِـهِ نَفسـك، واحـتَجنَ  ول ا ه:

ــيْء ــهِ الشَّ ، وحَجــنَ بِ ــهِ حَجَنــا ضــنَّ ــرَ، وحجِــن عَلَیْ ــهِ، حَجَّ ــهِ، واحــتَجَن عَلَیْ : احتــوى عَلَیْ

  .)٤(حَجنًا، كحَجِنَ، وَهُوَ نَحْو الأول "

مـن الألفـاظ التـي حـدث لهـا تطـور » الاحتْجـانُ « أن لفظ  نتج مما سبقنست       

نِ، ثـم تطـورت دلالتهــا دلالـي نُـص علـى أصـل اسـتعمالها، وهــو جَـذْبُ الشَّـيء بـالمِحْجَ 

عن طریق التعمیم حتـى قیـل: احْـتَجَنَ فـُلانٌ مـالي، إذا أخـذهُ، واحتجـان الأَْمْـوَال أَخـذهَا 

  وَضمّهَا إِلَى مَا عنْدك.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ح ج ن).  ١٠٩، ١٣/١٠٨) لسان العرب ١(

مطهر بن علي  -، تح: د حسین بن عبد االله العمري ٣/١٣٥٦) شمس العلوم لنشوان الحمیري ٢(

لبنان)، دار الفكر  -د یوسف محمد عبد االله، ط: دار الفكر المعاصر (بیروت  -الإریاني 

 م.   ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠ سوریة)، الطبعة: الأولى، - (دمشق 

، تح: الدكتورة: زبیدة محمد سعید عبد ٢٠٨) تفسیر غریب ما في الصحیحین للحمیدي صـ ٣(

 .  ١٩٩٥ - ١٤١٥مصر، الطبعة: الأولى،  –القاهرة  -العزیز، ط: مكتبة السنة 

 (ح ج ن). ٣/٨٤) المحكم ٤(



 

 ٥٢١ 

 

 
ِّ
ر
َ
ط

ُ
 فـي كتاب الإيضاح في شرح مقامات الحريري للم

ُّ
لالي

َّ
 الد

ُ
طـور

َّ
 (ت: الت

ِّ
 هـ)٦١٠زي

 (خ ف ض) .٢
ُ
ض

ْ
ف
َ
  الخ

ــمَّ قــالوا: أرضٌ خافِضــةُ "یقــول المطــرزي:      ــعِ، ثُ (الخفــضُ): فــي الأصــلِ خِــلافُ الرَّف

قیا: إذا كانــت ســهْلَةُ السُّــقْي وصَــعْبته، ثــُمَّ قیــلَ: خَفِــضَ عَیشُــهُ، إذا السُّــقیا ورافِعــةُ السُّــ

وأمَّا قولهم: (عَـیشٌ  ،ومَخْفُوضٍ وخَفِیضٍ  يءَ، وهي في خَفْضٍ من العَیشِ،سَهُلَ، ووطِ 

  .)١(خافِضٌ، فكَعِیشَةٍ راضیةٍ) "

، ثم تطـورت دلالتـه فعِ خِلافُ الرَّ یتبین مما قاله المطرزي أن الخَفضُ في الأَصلِ:      

قـالوا: أرضٌ خافِضـةُ السُّـقیا ورافِعـةُ السُّـقیا: إذا كانـت سـهْلَةُ السُّـقْي وتوسع فیه حتـى 

وصَـعْبته، ثــُمَّ قیــلَ: خَفِــضَ عَیشُــهُ، إذا سَــهُلَ، ووطِـيءَ، وهــي فــي خَفْــضٍ مــن العَــیشِ، 

، وعَـیْشٌ خَفْـضٌ: ذُو دَعَـةٍ الخَفْـضُ نَقِـیضُ الرَّفْـعُ فُوضٍ وخَفِیضٍ. یقول الأزهـري: "ومَخْ 

وخِصْبٍ... وقَالَ في مَوضِعٍ آخـر: الخَفْـضُ: العـیشُ الطیِّـبُ، والخَفْـضُ: الانْحِطـاط بعـد 

ـــ إِذا كَانَــت  ــقْیا ـ ــة... والعــربُ تَقــولُ: أرضٌ خَافِضَــةُ السُّ ــانُ الجَارِیَ ، والْخَفْــضُ: خِتَ ــوِّ العُلُ

إِذا كَانَت على خلاف ذَلِك، وفلانٌ خافِضُ الجنَاح،  ــ قْي، وأرضٌ رافِعةُ السُّقیاسهلَةَ السَّ 

  .)٢("سَاكِنًا اوخافِضُ الطَّیْر ـ إِذا كَانَ وقُور 

، " وَامْـرأََة )٣("خافِضٌ، وهم في خَفْضٍ من العیش ویقال: "الخَفْضُ: الدَعَةُ. یقال: عیشٌ 

وْت: خَفیّته لینتـه، وَقـد خَفَضَـت، وْت، وخَفیضة الصَّ وخَفَـضَ صَـوتهَا: لاَن  خافضة الصَّ

، وهــو فــي خفــضٍ مــن اومنــه خفــض عیشــه ســهل ووطــؤ یخفــض خفضــ، ")٤(وَسَــهل "

  .)٥(العیشِ ومخفوضٌ وخفیضٌ: باردٌ " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٣٨) الإیضاح صـ ١(

 (خ ض ف). ٥٤، ٧/٥٣) التهذیب  ٢(

 (خ ف ض). ٣/١٠٧٤صحاح ) ال٣(

 (خ ض ف). ٥/٤٣) المحكم ٤(

(خ ف ض)، تح: محمد باسل عیون السود، ط: دار الكتب  ١/٢٥٩) أساس البلاغة للزمخشري ٥(

 م.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى،  –العلمیة، بیروت 



 

  ٥٢٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
مـن الألفـاظ التـي تغیـرت دلالتهـا » الخفـضُ «یتضح من خـلال مـا سـبق أن لفـظ       

ل فأصــبحت إلــى معنــى عــام أعــم وأشــم ،خِــلافُ الرَّفــعِ  وهــو وانتقلــت مــن معنــى خــاص

ــقیا ــى الأرضٌ خافِضــةُ السُّ ، وخِتـَـانُ  تطلــق عل ــبُ، والانْحِطــاط بعــد العُلـُـوِّ والعــیشُ الطَّیِّ

، وغیر ذلك، مما یدل على اتساع دلالتها، وهو مـا صـرح بـه المطـرزي، وذكـره الْجَارِیَة

  كثیرٌ من اللغویین.

 (ذ ب ب) .٣
ُ
ب

َ
بذ

َّ
  الذ

ــةِ، وهــو (الذَّبــذَبُ): الــذَّكَرَ "یقــول المطــرزي:      ــهُ یَتَذَبــذَبُ، أي یَتَحَــرَّكُ مــنَ الذَّبذَبَ ، لأنَّ

الشَّيءِ المُعَلَّقُ في الهواءِ، ومنه: ذباذبُ الهَـودجِ، وهـي أشـیاء تعلـق منـه،  )١( (نوس)

وكذلك الأهداب وأسافلُ الثَّوبِ تُسمَّى الذباذب، ومنه قِیلَ: للمُتَرَدِّدِ بینَ أمرینِ، مُذبـذَبٌ، 

فَقَـدْ  ، وَذَبْذَبِـهِ )٣(ِ◌، وَقَبْقَبِهِ )٢(المُنافقِ، وفي المثل: (مَنْ وُقِىَ شَرَّ لَقْلَقِهوهو من صفات 

  .)٥(" )٤( وُقيَ)

ي معناه فهو في الأصل حكایـة المطرزي أن لفظ (الذَّبذَبَة) توسع فیفهمُ مما قاله      

لهَـودجِ، الحركة للشيء المعلق، ثـم جعـل لكـل اضـطراب وحركـة، ومنـه: ذبـاذبُ اصوت 

وهــي أشــیاء تعلــق منــه، وكــذلك الأهــداب وأســافلُ الثَّــوبِ تُســمَّى الــذباذب، ومنــه قِیــلَ: 

  للمُتَرَدِّدِ بینَ أمرینِ، مُذبذَبٌ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ا} ونَوَسَاناقد {ناسَ الشَّيْءُ} ینُوسُ {نَوْسالنَّوْسُ، بالفَتْحِ، والنَّوَسَانُ، بالتَّحْرِیكِ: التَّذَبْذُبُ، وَ ) ١(

 .١٦/٥٨٤. تاج العروس (ن و س) اتَحَرَّك وتَذَبْذَبَ مُتَدَلِّی

نْسَان لِسَانه حَتَّى لاَ ینْطق عَلَى وقَارٍ وتَثبَُّتٍ. ٢( ) اللقلقُ: اللِّسان، وقَالَ شمر: اللَّقْلَقَةُ: إعجالُ الإِْ

 (ق  ل ق ل). ٨/٢٣٤هذیب (ب ذ ب ذ)، والت١/١٧٤الجمهرة 

القبقبُ: البطنُ، وَقیل للبَطْنِ قَبْقَبٌ: من القَبْقَبَة، وَهِي حِكَایَة صَوت البَطن. تاج العروس   )٣(

 (ق ب ب).   ٣/٥١٠

 .  ٢/٢٩٩) مجمع الأمثال ٤(

 .  ٤٢٧) الإیضاح صـ ٥(



 

 ٥٢٣ 
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والذَّبْذَبَــةُ: حكایــةُ ســع الراغــب الأصــفهاني، حیــث قــال: "وممــن نــصَّ علــى هــذا التو     

  . )١(" كُلِّ اضطرابٍ وحركةٍ صوتِ الحركةِ للشَّيءِ المُعلَّقِ، ثُمَّ استُعیرَ ل

قـال اللَّیـث: الذَّبْذَبـةُ تـردُّدُ شَـيء مُعلَّـقٍ فـي الهَـوَاء، والـذَّباذِبُ وجاء في التهذیب: "     

ینَــة، والوَاحــد: ذُبــذُبٌ، وَالرجــل المُذَبْــذَبُ: المتــردِّدُ  أَشْــیَاء تُعَلَّــق بهــودج أَو رأَس بَعیــر للزِّ

. والذبذبـة: الاضـطراب، )٢(، لاَ تَثْبُـتُ صَـحَابتُه لواحـدٍ مِنْهُمَـا"بَین أَمرین، أَو بینَ رَجُلـین

  : )٣(ومن ذلك قول النابغة في مدح النعمان

ــــــرَ أنَّ اللَّــــــهَ أعطــــــاكَ ســــــورةً  ــــــمْ تَ   أل

   

ــــــذبُ    ــــــكٍ دُونهــــــا یتذب ــــــلَّ مُل ــــــرَى كُ   ...  تَ

  .)٤(أي یضطرب ولا یصل إلیها   

لتي توحي بهذا التطـور، یقـول: الهـروي: وقد أورد العلماء الكثیر من النصوص ا     

" المذبــذب: المضــطرب الــذي لا یبقــى علــى حــال مســتقیمة، یقــال: تذبــذبَ الشــيء إذا 

  .)٥(اضطرب، ومنه قیل لأسافل الثوب: ذبذب لأنها تدوس وتذبذب "

الذَّبْذَبَــةُ: تــردُّد الشــيء المعلــق فــي الهــواء، والرجــل المذبــذب: وفــي شــمس العلــوم: "

  .)٦(ن أمرین لا یثبت على واحد منهما "المتردد بی

مــن الألفــاظ التـي تغیــرت دلالتهــا » الذَّبْذَبَـةُ «یتضـح مــن خــلال مـا ســبق أن لفــظ       

إلـى معنـى عـام  ،حكایة صوت  الحركة للشيء المعلـقوهو:  وانتقلت من معنى خاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٢٥) المفردات صـ ١(

 (ذ ب ذ ب).   ١٤/٢٩٧) تهذیب اللغة ٢(

، تح: حمدو طمَّاس، ط: دار ١٩یت من (الطویل) وهو للنابغة الذبیاني في دیوانه صـ ) الب٣(

 م.  ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦المعرفة، بیروت ـ لبنان، الطبعة: الثانیة، 

 ، ط: دار الفكر العربي.  ٤/١٩١٩) زهرة التفاسیر لأبي زهرة ٤(

ط: مكتبة نزار مصطفى الباز ، تح: أحمد فرید المزیدي، ٢/٦٧٠) الغریبین في القرآن والحدیث ٥(

  م.  ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -

 .  ٤/٢٢٣٩) شمس العلوم لنشوان الحمیري ٦(



 

  ٥٢٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 ، مما یدل علـى اتسـاع دلالتهـا،فأصبحت تطلق على كل اضطراب وحركةأعم وأشمل، 

  وهو ما أشار إلیه المطرزي، وذكره كثیرٌ من اللغویین.

 (ذ و ق) .٤
ُ
وق

َّ
  الــذ

: في الأصلِ تعرُّف الطَّعـم، ثـُمَّ كَثـُرَ حتَّـى جُعِـلَ عبـارةً )١( " (الذَّوقُ)یقول المطرزي:     

رأةٌ ذَوَّاقـةٌ، عن كُلِّ تَجْرِبَةٍ، یُقالُ: ذُقتُ فلانًا، وذُقتُ ما عندهُ، ثـُمَّ قـالوا: رجـلٌ ذوَّاقٌ، وامـ

ـ : (إنَّ االلهَ )٢(أي ملول لا یبقى كُلٌّ منهما على أمـر مـن نكـاح أو غیـره، ومنـه الحـدیث

  .)٤(" )٣( لا یُحِبُّ الذَّوَّاقینَ ولا الذَّوَّاقاتِ)ـ تعالى 

ــة لفــظ  –نصــه الســابق  فــي –صــرَّح المطــرزي      ــذَّوقُ «بتطــور دلال وذلــك عــن » ال

ه على دائرة أوسع وأشـمل ممـا كـان یـدل علیـه، فأصـل هـذا طریق تعمیم دلالته وإطلاق

اللفظ هو: تعرُّف الطَّعم، ثم حدث لهـذا اللفـظ تطـور دلالـي فاتسـعت دلالتـه حتَّـى جُعِـلَ 

عبارةً عن كُلِّ تَجْرِبَةٍ، یُقالُ: ذُقتُ فلانًـا، وذُقـتُ مـا عنـدهُ، ثـُمَّ قـالوا: رجـلٌ ذوَّاقٌ، وامـرأةٌ 

  .یبقى كُلٌّ منهما على أمر من نكاح أو غیرهذَوَّاقةٌ، أي ملول لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الذوق: الحاسة الَّتِي تمیز بهَا خَواص الأَجْسَام الطعمیة بوساطة الجهاز الحسي فِي الفَم ١(

أَو انقباضها لَدَى  ة یصدر عَنْهَا انبساط النَّفسالفن) حاسة معنویومركزه اللِّسَان، و (فِي الأَْدَب و 

النّظر فِي أثر من آثاَر العاطفة أَو الفِكر، وَیُقَال: هُوَ حسن الذَّوْق للشعر فهامة لَهُ خَبِیر بنقده. 

، تألیف: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، (إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات ١/٣١٨المعجم الوسیط 

 حامد عبد القادر / محمد النجار)، ط: دار الدعوة./ 

، رقم ٨/٢٤)، والطبراني في المعجم الأوسط ٣٠٦٤، رقم (٨/٧٠) الحدیث أخرجه البزار ٢(

)٧٨٤٨.( 

تَزَوَّجَ أَو )  یَعْنِي السَّریعِي النِّكاحِ السَّریعِي الطَّلاقِ؛ قَالَ: وَتَفْسِیرُهُ أَن لاَ یَطْمئنُّ وَلاَ تَطْمَئِنُّ كُلَّمَا ٣(

جَتْ كَرهِا ومدَّا أَعینهما إِلى غَیْرهِِمَا. لسان العرب   .١٠/١١١تَزَوَّ

 .  ٤١٢) الإیضاح صـ ٤(



 

 ٥٢٥ 
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: "ویقوي ما سبق ویدعمه قول       تعرُّف الطَّعْـم، ثـُمَّ كثـُرَ  والذَّوقُ فِي الأَصْلِ:الكفويُّ

(ذقـت مَـا عِنْـده)، وَقـد اسْـتعْمل تجربـةٍ، یُقَـال: (ذقـت فلاَنـا) و حَتَّى جُعلَ عبارَة عَن كُـلِّ 

ــالَ االله الإذاقــة فِــي الرَّحْمَــة والإصــا ــالَىـ بة فِــي مقابلتهــا، قَ ــا:[وَإِذَآ أَذَقـ  تَعَ ــاسَ  نَ ٱلنَّ

، وَقَالَ: [وَإِن تُصِبهُم])١(رَحمَة]
نْسَان بِأَدْنَى مَـا یعْطـى مـن النِّعْمَـة  )٢( تَنْبِیها على أَن الإِْ

  .)٣(یبطر ویأشر "

مَذُوق وَأَنا ذائق. وَیُقَـال:  ، فَهُوَ االذَّوْقُ: مصدر ذُقْتُ الشيءَ أذوقه ذَوْقوفي الجمهرة: "

، أَي مَا تطعّمت شَیْئا، وَكثر ذَلِك حَتَّى قَـالُوا: فـلاَن حسـن الـذَّوْق للشِّـعر، امَا ذقت ذَواق

  .)٤(عَلَیْهِ" اإِذا كَانَ مطبوع

ــيءِ مِــنْ جِهَــةِ ویقــول ابــن فــارس: "  الــذَّالُ وَالــوَاوُ والقَــافُ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ، وهُــوَ اخْتِبَــارُ الشَّ

تَطَعُّـمٍ، ثــُمَّ یُشْــتَقُّ مِنْــهُ مَجَــازاً فَیُقَــالُ: ذُقْــتُ المَـأكُولَ أَذُوقُــهُ ذَوْقًــا، وذُقــتُ مَــا عِنْــدَ فُــلاَنٍ: 

ــالُ ذَاقَ  ــدْ ذَاقَــهُ، ویُقَ ــزَلَ بِإِنْسَــانٍ مِــنْ مَكْــرُوهٍ فَقَ ــابِ الخَلِیــلِ: كُــلُّ مَــا نَ ــهُ. وفِــي كِتَ اخْتَبَرْتُ

تُهَا "القَوْسَ، إِذَا نَظَرَ    .)٥(مَا مِقْدَارُ إِعْطَائِهَا وكَیْفَ قُوَّ

من الألفـاظ التـي تغیـرت دلالتهـا وانتقلـت » الذَّوْقُ « أن لفظ یتضح من خلال ما سبق 

  .كُلِّ تَجْرِبَةٍ من معنى خاص إلى معنى عام أعم وأشمل فأطلقت على 

 (ش ر ب) .٥
ُ
ل

ُ
ج

َّ
 الر

َّ
ب

َ
أ
َ
ر
ْ
  إش

الرَّجُلُ): مَدَّ عُنُقَهُ، وأَصْلُهُ عِنْدَ شُـرْبِ المـاءِ، یَتَهَیَّـأُ لـهُ،  (إِشْرأََبَّ یقول المطرزي: "      

ثُمَّ كَثُرَ حتَّى اسْتُعْمِلَ في رَفْعِ الرَّأْسِ، ومَدِّ العُنُقِ عِنْدَ النَّظَرِ..."
 )٦(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).  ٣٦) الروم جزء من آیة (١(

 ).  ٣٦) الروم جزء من آیة (٢(

 بیروت. –محمد المصري، ط: مؤسسة الرسالة  -، تح: عدنان درویش ٤٦٢) الكلیات صـ ٣(

 (ذ ق و). ٢/٧٠٠) الجمهرة  ٤(

 (ذ و ق). ٢/٣٦٤) مقاییس اللغة ٥(

 .  ٢٠٥) الإیضاح صـ ٦(



 

  ٥٢٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
رت       ذكــر المطــرزي أن أصــل الاشْــرِئْبابُ هــو مــدُّ العُنُــق عنــد شُــربِ المــاءِ، ثــم تطــوَّ

لالته فعممت فصارت تُطلَقُ على رَفْعِ الرَّأْسِ، ومَدِّ العُنُقِ عِنْدَ النَّظَرِ، ویقوي مـا سـبق د

: رفـع رأَسـه وَكَـانَ الأَصْـل فِیـهِ المُقـامِحُ، وَهُـوَ الرافـع ویدعمه قـول الزمخشـري: " اشـرأبَّ

  .)١("كثرَ حَتَّى عمَّ  رأَسه عِنْد الشُّربِ، ثمَّ 

: مَـدَّ عُنُقَـه إِلیـه، اواشْرأََبَّ الرَّجُلُ للشيءِ وإِلـى الشـيءِ اشْـرِئْبابوقال ابن منظور: "     

 . وَقِیلَ: هُوَ إِذا ارْتَفَعَ وعَلا؛ قَالَ أَبو عُبَیْدٍ: اشْرأََبَّ ارتفعَ وَعَلاَ؛ وكلُّ رافِعٍ رأْسَه: مُشْرَئِبٌّ

ــةِ، ــا أَهــلَ الجن ــومَ القیامــةِ: یَ ــادٍ ی ــادِي من ــدِیثٍ: (یُن ــي حَ ــرَئِبُّون  وَفِ ــارِ، فیَشْ ــا أَهــلَ النَّ وَیَ

  .)٣("وكلُّ راَفِعٍ رأسَهُ مُشرَئِبٌّ ؛ أَي یَرْفَعُون رؤُوسهم لیَنْظُروا إِلیه؛ )٢( لِصَوْتِهِ)

،" واشــرأب )٤(اشــرأب إِذا مــد عُنُقــه لینْظــر، وَقَــالَ الأَْصْــمَعِي: إِذا رفــع رأَســه"ویُقَــال: "    

هِ یشرئِبُ اشرئبابًا، وَكَذَلِكَ اشرأب للْخَبَر بُشرَ بِهِ وسُـرَّ بِـهِ الرجل للشَّيْء إِذا أشرف عَلَیْ 

  .)٦(، "واشرأبَ النِّفاق، یعني: ارتفَعَ وعلا، وكلُّ رافعٍ رأسهُ مُشرَئِبٌ ")٥("

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد أبو الفضل إبراهیم، ط:  -، تح: علي محمد البجاوي ٣/٣٨٣) الفائق في غریب الحدیث ١(

 لبنان، الطبعة: الثانیة. –دار المعرفة 

وأنذرهم یوم الحسرة)، وله: () الحدیث ذكره البخاري في صحیحه، كتاب: تفسیر القرآن، باب: ق٢(

، تح: محمد زهیر بن ناصر الناصر، ط: دار طوق النجاة، الطبعة: ٦/٩٣: صحیح البخاري ینظر

 هـ.١٤٢٢الأولى، 

 (ش ر ب).٣/١١٨(ش ر ب)، وتاج العروس   ١/٤٩٣) لسان العرب ٣(

العربي ـ ، ط: دار إحیاء التراث ١٩/٥٢) عمدة القاري شرح صحیح البخاري لـ بدر الدین العیني ٤(

 بیروت.  

 (ب ر ش).   ١/٣١١) جمهرة اللغة  ٥(

، تح: د. محمد عبد المعید خان، ط: مطبعة دائرة ٣/٢٢٤) غریب الحدیث للقاسم ابن سلام ٦(

 م.     ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤الدكن، الطبعة: الأولى،  - المعارف العثمانیة، حیدر آباد



 

 ٥٢٧ 
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من الألفاظ التي تغیرت دلالتهـا » الاشْرِئْبابُ  «یتضح من خلال ما سبق أن لفظ      

إلى معنى عام أعـم وأشـمل  ،مدُّ العُنُق عند شُربِ الماءِ وهو:  وانتقلت من معنى خاص

  حتَّى اسْتُعْمِلَت في رَفْعِ الرَّأْسِ، ومَدِّ العُنُقِ عِنْدَ النَّظَرِ، وهو ما قال به المطرزي وصرح 

  به كثیر من اللغویین، ودلت علیه الاستعمالات اللغویة. 

 (ش هـ ب) .٦
ُ
ة
َ
ب
ْ
ه

ُّ
  الش

یُخالِطُهُ سَوادٌ، ثُمَّ قالوا: عَامٌ أَشْـهَبٌ،  )١( في الأَصلِ: (بَیْبَضٌ) الشُّهْبَةُ یقول المطرزي: "

رعَ یَشْها   .)٢("بُّ فیها أي یَهِیجُ، ویَصْفَرُّ وسَنَةٌ شَهْباء، إذا كانتْ مُجْدِبَةً؛ وذلك لأنَّ الزَّ

، ثم تطـورت دٌ صلِ: بَیْاضٌ یُخالِطُهُ سَوایتبین مما قاله المطرزي أن الشُّهْبَةَ في الأَ      

دلالتها وتوسع فیها حتى قیل عَامٌ أَشْهَبٌ، وسَنَةٌ شَهْباء، إذا كانتْ مُجْدِبَـةً؛ وذلـك لأنَّ 

. رعَ یَشْهابُّ فیها أي یَهِیجُ، ویَصْفَرُّ   الزَّ

ـــول:       ـــذي یق ـــر ال ـــرٌ مـــن العلمـــاء كـــابن الأثی ـــه كثی ومـــا أورده المطـــرزي صـــرح ب

ـــهْبَاءُ: الأرضُ البیضـــاءُ " ـــهْبَةِ، وَهِـــيَ والشَّ الَّتِـــي لاَ خَضْـــرَة فِیهَـــا لِقِلَّـــة المَطَـــر، مِـــنَ الشُّ

البَیاضُ، فسُمِّیت سَنةُ الجَـدْب بِهَـا، یُقَـالُ یـومٌ أَشْـهَبُ، وسَـنةٌ شَـهْبَاءُ، وجَـیْشٌ أَشْـهَبُ: 

  . )٣("یُستعمل فِي الشدَّةِ والكَراهة أَيْ قَوىٌّ شدیدٌ. واكثرُ مَا

شَّهَبُ: لون بَیَاضٍ یَصْدَعهُ سوادٌ فِي خلالهِ، قَالَ: والعنبر الجیِّـد الوجاء في التهذیب: "

لونُه أَشهب، وَیُقَال اشهابَّ رأَْسِي: إِذا كَانَ البَیاض غَالِبا للسّواد واشـتهب كَـذَلِك، وَیَـوْم 

  أَشهب: ذُو ریح بارِدة، ولیلةٌ شهْباء كَذَلِك، وكتیبة شهباء، لما فِیهَا مِنْ بَیَاض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) هكذا وردت في نص المطرزي، والصواب: بیاضٌ.  ١(

 .  ٣٥٩) الإیضاح صـ ٢(

محمود محمد الطناحي،  -، تح: طاهر أحمد الزاوي ٢/٥١٢) النهایة في غریب الحدیث والأثر ٣(

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بیروت،  -ط: المكتبة العلمیة 



 

  ٥٢٨  
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سِّلاح فِي خلال السَّواد "ال

)١(.  

الشـینُ والهـاءُ والبـاءُ أصـلٌ واحـدٌ یـدلٌ علـى بیـاضٍ فـي شـيء مـن ویقول ابن فـارس: "

ــهبَةُ فــي الفــرسِ، هــو بیــاضٌ  ــهبَةُ خالصــةً بیاضًــا، ومــن ذلــك الشُّ ســوادٍ، لا تكــونُ الشُّ

حدیـدِ، ویقـالُ للیـومِ ذي یُخالِطُهُ سوادٌ، ویقالُ كتیبةٌ شـهباءُ، إذا كانـت عِلْیَتُهـا بیـاضَ ال

رَّادِ    .)٢(": أشهبُ، واللَّیلةُ الشَّهباءُ البردِ والصُّ

  .)٥(، ونشوان الحمیري)٤(، والجوهري)٣(وقد أشار إلى ذلك من العلماء: الخلیل

مـن الألفـاظ التـي تغیـرت دلالتهـا » الشُّـهْبَةُ «یتضح مـن خـلال مـا سـبق أن لفـظ       

ــهُ سَــوادٌ،وهــو: البَ  وانتقلــت مــن معنــى خــاص ــاض الــذي یُخالِطُ إلــى معنــى عــام أعــم  یْ

ــةُ  ــهْبَاءُ، والجَــیْش الأَشْــهَبُ، والكتیب ــومُ الأَشْــهَبُ، والسَــنةُ الشَ وأشــمل فأطلقــت علــى الی

  الشَّهباءُ. 

  العقيرة (ع ق ر) .٧

تَ، قــالوایقــول المطــرزي: " : قولــه: (رَفَــعَ عَقِیرَتَــهُ)، مــن قــولهم: (رَفَــعَ عَقِیرَتَــهُ) إذا صــوَّ

مَثلاً في كـلِّ  أصله إنَّ رَجُلاً قُطِعَتْ إحدى رِجْلَیهِ فَرَفعها وصَرَخَ من شدَّةِ الألمِ، ثمَّ جرى

  .)٦("من رفعَ صَوتَهُ 

یتضــح ممــا قالــه المطــرزي أن كلمــة (العَقِیــرَة) قــد حــدث لهــا تطــور دلالــي، وذلــك      

م أصبحت تطلـق علـى بتعمیم دلالتها، فكانت تطلق على رفع الصوت من شدة الألم، ث

والعقیـــرَةُ: الســـاق د مـــا ســـبق ویعضـــده، قـــول الجـــوهري: "كـــل مـــن رفـــع صـــوته، ویؤكـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (هـ ش ب).   ٨/٦٩) تهذیب اللغة  ١(

 (ش هـ ب).   ٣/٢٢٠) مقاییس اللغة  ٢(

 (هـ ش ب).   ٣/٤٠٣) ینظر: العین ٣(

 (ش هـ ب).  ١/١٥٩) ینظر: الصحاح ٤(

 .٦/٣٥٦٩) ینظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ٥(

 .  ٢٠٦) الإیضاح صـ ٦(



 

 ٥٢٩ 
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ــهُ، أي صــوته، وأصــله أنَّ رجــلا ــلانٌ عَقیرتَ ــع ف ــولهم: رف قُطِعــت إحــدى  المقطوعــة، وق

رجلیــه، فرفعهــا ووضــعَها علــى الأخــرى وصــرخ، فقیــل بعــدُ لكــلِّ رافــعٍ صــوتَه: قــد رفــع 

  .)١(عَقیرَتَهُ "

ورفعَ فلاَن للغویین، كابن درید الذي یقول: "وقد نص على هذا التطور كثیرٌ من ا     

قُطعـت رجلُـه فَرفـع المعقـورة  عَقیرته یتغنَّى، وأصل ذَلِك فِیمَا ذكره ابْـن الْكَلْبِـيّ أَن رجـلا

حِیحَة وَأَقْبل یبكي عَلَیْهَا، فَصَارَ كل من رفـع صَـوته متغنیـ  اكیـأَو با افوضعها على الصَّ

  .)٢(فقد رفع عقیرته "

یلاحــظ أن ابــن دریــد زاد عــن الجــوهري كــون العقیــرة المتطــورة لمــن رفــع صــوته       

ــال رفــع فــلانٌ نــى المتطــور الأزهــري، حیــث یقــول: "بالغنــاء، ووافقــه فــي هــذا المع وَیُقَ

ائِهِ وَلـه عقِیرتَه یتغنَّى، إِذا رفع صوتَه بالغِناء، وَأَصله أَن رجلاً أُصِیب عضوٌ من أَعْضَـ

إبلٌ اعتادت حُداءَه، فانتشرت عَلَیْهِ إبلُه فرفَع صَوته بالأنین لما أَصَابَهُ مـن الْعقـر فِـي 

بدنه، فتسمَّعت لَهُ إبلُه فخُیِّلَ إِلَیْهَا أنَّه یَحْـدُو بهَـا فاجتمعـت وراعَـتْ إِلَـى صَـوته، فَقیـل 

  .)٣("ه بِالْغنَاءِ: قد رفَع عقیرتَهلكلِّ مَن رفع صوتَ 

فــیلاحظ أن الأزهــرى لــم یحــدد العضــو المعقــور مــن رجــل وغیرهــا، كمــا أنــه جعــل      

  الدلالة الجدیدة رفع الصوت بالغناء دون غیره.

وعَقِیــرةُ الرَّجُــلِ: صــوتُه إِذا غَنّــى أَو قَــرأََ أَو بَكــى، وَقِیــلَ: أَصــله أَن وفــي اللســان: "     

حِیحَةِ وبكَى عَلَیْهَا بأَعْلى صَوْتِهِ، فَقِیلَ: رَفَـعَ رَجُلاً عُقِرَت رجلُه فَوَضَعَ العَقِیرةَ عَ  لَى الصَّ

  .)٤("صُیِّر الصوتُ بالغِنَاء عَقِیرةعَقِیرَته، ثُمَّ كَثُرَ ذَلِكَ حَتَّى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ع ق ر).   ٢/٧٥٤) الصحاح ١(

  (ر ع ق).   ٣٨٣/ ٢) الجمهرة ٢(

 (ع ق ر).   ١/١٤٨) تهذیب اللغة  ٣(

 (ع ق ر). ٤/٥٩٣) لسان العرب ٤(



 

  ٥٣٠  
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یلاحــظ أن ابــن منظــور زاد عــن ابــن دریــد والأزهــري كــون العقیــرة المتطــورة لمــن رفــع 

  صوته بالقراءة والبكاء.

، )٢(، وابـن الأثیـر)١(بـالتعمیم مـن العلمـاء، ابـن فـارس التطـورهذا  وقد نصَّ على     

  .)٤(... وغیرهم) ٣(والزبیدي

مـن الألفـاظ التـي تغیـرت دلالتهـا وانتقلـت مـن یستنتج مما سبق أن لفظ (عقیـرة)      

حیث نص اللغویون على أصل استعمالها، وهو الرجل المقطوعة ورفعها معنى خاص، 

إلـى معنـى عـام ت صاحبها بكاء علیها، ثم تطورت دلالتهـا على الصحیحة، ورفع صو 

؛ وذلـك لكثـرة اسـتخدامه فـي أصبحت تطلق على كـل مـن رفـع صـوتهأعم وأشمل حتى 

  هذا المعنى العام.

 (ن ج ع)  .٨
ُ
ة
َ
ع

ْ
ج

ُّ
  الن

مَّ اسْتُعْمِلَ و(النُّجْعَةُ):اسم من الانْتِجاعِ، وهو في الأصلِ طَلَبُ الكَلأ، ثُ یقول المطرزي: "

  .)٥("ي كُلِّ طَلَبٍ ف

صرَّح المطرزي بأن لفظ النُّجْعَةِ في الأصلِ طَلَبُ الكَـلأ، ثـم تطـورت دلالتـه فعممـت     

فصارت تطلق على كل طلبٍ، وقد توافق قوله مع قول كثیر مـن العلمـاء، ومـن هـؤلاء 

ب انتجاعًـا النُّجْعَة أصـلُها طلـبُ الغَیـثِ، ثـُمَّ كَثـُرَ فصـارَ كـلُّ طلـالسیوطي؛ حیث یقول: "

وانتجعت أرضَ كذا في طلب الریف، وانتجعت فلانًا لطلب معروفه، ونَجَـعَ ، تقول: ")٦("

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ر).(ع ق  ٩٢/ ٤) المقاییس ١(

 . ٢٧٥/ ٣) النهایة ٢(

  (ع ق ر) .  ١٠٣/ ١٣) تاج العروس ٣(

  ، ٧/٤٦٦٢(ع ق ر)، وشمس العلوم  ١/١٨٤المحكم  ینظر: )٤(

 .  ٢٠٤) الإیضاح صـ ٥(

 .  ١/٣٣٣) المزهر ٦(



 

 ٥٣١ 
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، )١(في الإنسان طعام یَنْجَعُ نجوعًا أي: هنأه واستمرأه، ونجع فیه قولك أي: أخذ فیه "

  .)٢(وبمثل هذا قال ابن سیده

جْعَة طلب الكلأ، ثمَّ صَـار وأصل النُّ بق ویدعمه أیضًا قول ابن درید: "ویقوي ما س     

كل طَالب حَاجَة منتجعًا، وقیل لقوم من العَرَب: بِمَ كثرت أَمْوَالكُم؟ فَقَالُوا: أوصـانا أَبونَـا 

  .)٣(بالنجع والرجع فالنجع طلب الكلأ والرجع أَن تبَاع الذُّكُور وترتجع الإِنَاث "

دلُّ علـى منفعـةِ طعـامٍ أو دواءٍ النونُ والجیمُ والعینُ أصـلٌ صـحیحٌ یـویقول ابن فارس: "

في الجسمِ، ثم یُتَوَسَّعُ فیه فیقاسُ علیه... ومما قـیس علـى هـذا النُّجْعَـةُ: طلـبُ الكـلأ، 

  .)٤(لأنه مطلبُ ما یَنجَعُ "

» التعمــیم«حــدث لــه تطــور دلالــي » النُّجْعَــةُ «لال مــا ســبق أن لفــظ ظهــر مــن خــ     

فــأطلق علــى كــل طلــبٍ، وهــو مــا صــرح بــه فأصــل وضــعه طَلَــبُ الكَــلأ، ثــم توســع فیــه 

  المطرزي وقال به كثیر من العلماء.

ك (ن س ك) .٩
ُ
س

ُّ
  الن

ةٌ، وهي الذَّبحُ لوجهِ االله یقول المطرزي: " ، ثُمَّ كَثُرَ حتـى ـ تعالىـ (النُّسُك): عبادةٌ خاصَّ

سُمِّيَ كل عبادةٍ نُسُكًا، ومنهُ: مناسِك الحَجُّ لِعباداتِهِ "
)٥(.  

أن كلمة (النُّسُك) تعني العبادة الخاصة، وهي الذَّبحُ لوجهِ االله تعالى، ثم  ذكر المطرزي

رت دلالتها فعممت فصارت تطلق على كُـلِّ  النَّسْـكُ عبـادةٍ، یقـول الفیـروز آبـادي: " تطوَّ

  .)٦("ـ  مثلثةً وبضمتین: العبادةُ وكلُّ حقِّ الله ـ تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ع ج ن).   ١/٢٣٣) العین ١(

 (ع ج ن).   ١/٣٣٤) المحكم ٢(

 (ج ع ن).   ١/٤٨٥) الجمهرة  ٣(

 (ن ج ع).   ٥/٣٩٥ ) مقاییس اللغة ٤(

 .  ٣٢٣) الإیضاح صـ ٥(

  (ن س ك). ٩٥٥صـ   ،) القاموس المحیط٦(



 

  ٥٣٢  
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بمعنى العبـادة والطاعـة فقـد اتَّسـع معنـى  وبما أنَّ الذَّبائح على الأنصاب كانت مرتبطة

النُّسُك حتى شمل العبادة والطاعة بمعناها الواسع، وصار یعني كل ما یتقرب به العبـد 

ـ عـز وجـل ـ تعالى. قیل لثعلب: هل یسمى الصوم نسـكًا؟ فقـال: كـل حـق االله  ـ إلى االله

  .)١(یسمى نسكًا "

ــیقــول الكفــوي: "       ــذَا قیــل للعابــد: النُّسُــك: كــل متعبــد فَهُ وَ نســك ومنســك؛ وَمــن هَ

ناسك، والنُّسُك فِي الأَصْل غَایَة الْعِبَادَة، وشاع فِي الْحَج لما فِیهِ من الكلفة والبعد عَن 

  .)٢(الْعَادة "

المناسك: مواضع متعبدات الحج، فالمناسك إذن: المتعبدات كلها، وقد ویقول البعلي: "

  .)٣("رة أنواعهاها على أفعال الحج لكثغلب إطلاق

النُّسْكُ: العبادة. نَسَـكَ للفظ (النسك)، فیقول الخلیل: "وذكر بعض العلماء المعنى العام 

فهـو ناسِـكٌ. والنُّسْـكُ: الذبیحـة، تقـول: مـن فعـل كـذا فعلیـه نُسْـك، أي: دم  ایَنْسُكُ نَسْك

  .)٤(یهریقه "

تعتــاده وتألفــه، ویقــال: إن والمنسَــك فِــي كــلام العــرب: الموضــع الَّــذِي ویقــول الفــراء: "

  .)٥(لفلان مَنْسِكًا یعتاده فِي خیر كَانَ أو غیره "

كانــت تعنــي العبــادة والذبیحــة، ثــم تطــورت » النُّسُــك«یتضــح ممــا ســبق أن لفــظ       

دلالتها واتسعت لتشمل كل ما یتقرب به إلى االله ـ تعالى ـ، وهو ما صرح بـه المطـرزي 

  وقال به كثیر من العلماء. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٤١د. عودة صـ  ،) التطور الدلالي١(

 .  ٨٨٧صـ  ،) الكلیات٢(

 .  ١٩٦) المطلع على ألفاظ المقنع صـ ٣(

 (ك س ن).   ٥/٣١٤) العین ٤(

رون، ط: دار المصریة للتألیف ، أحمد یوسف النجاتي وآخ٢٣٠/ ٢) معاني القرآن للفراء ٥(

 مصر، الطبعة: الأولى. –والترجمة 



 

 ٥٣٣ 
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  راد الصلاة(و ر د)أو .١٠

(وأوراد الصَّلاةِ): وظائِفُهـا، جَمْـعُ وِردٍ، وهـو فـي الأصـلِ إتیـانُ المـاءِ، یقول المطرزي: "

ي، وفـرغ مِـن وِردِهِ ثُمَّ كثُرَ حتَّى سُمِيَّ به إِتْیانُ كُلّ شيءٍ، ویُقالُ: قَـرأَتُ وِرْدِي أيْ حِزْبـ

  ).١("وأوْراَدِهِ 

رت دلالته فعممت فصارت ذكر المطرزي أن أصل الورو       د هو إتیان الماء، ثُمَّ تطوَّ

حدث للفظ الورود تطور دلالي نحو التعمیم حیث كان  يتطلق على إِتْیانِ كُلِّ شيءٍ، أ

. ویقـوي مـا سـبق شـيءیطلق على قصد الماء وإتیانه ثم صار یطلـق علـى إتیـان كـل 

د المـاء، ثـم یسـتعمل فـى ویدعمه أیضًا قول الراغب الأصفهاني: " الـوُرُودُ: أصـله قصـ

، فأنا وَارِدٌ، والماءُ مَوْرُودٌ، وقـد أَوْرَدْتُ الإبـلَ المـاءَ اغیره، یقال: وَرَدْتُ الماءَ أَرِدُ وُرُود

  .)٣(دون تصریح بالقول من ، ونقل عنه التوربشتي هذا القول)٢("

ا ثمَّ استُعملَ عویقول صدیق حسن خان: "      ام�ا فهو وأما ما وضع في الأصل خاص�

  .)٤(" اتیان كلِّ شيءٍ وِرْدإإن أصله: إتیان الماء، ثمَّ صار كثیر كالوِرْد، ف

وقال ابن فارس: " كَانَ الأصمعي یقول: أصل الوِرد: إتیـانُ المـاءِ، ثـُمَّ صـار إتیـانُ كـلِّ 

  .)٥("اشيءٍ وِرْد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٤٩٠) الإیضاح صـ ١(

 .  ٨٦٥) المفردات في غریب القرآن صـ ٢(

، تح: د. عبد الحمید هنداوي، ط: مكتبة نزار ٤/١٢١٤) ینظر: المیسر في شرح مصابیح السنة ٣(

 هـ. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩مصطفى الباز، الطبعة: الثانیة، 

، تح: سهاد حمدان أحمد السامرائي ٣٥) البلغة في أصول اللغة لـ صدیق حسن خان صـ ٤(

جامعة تكریت بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد خطاب  -((رسالة ماجستیر من كلیة التربیة للبنات 

 جامعة تكریت.   -العمر))، ط: رسالة جامعیة 

مد علي بیضون، الطبعة: الطبعة ، الناشر: مح٥٨) الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس صـ ٥(

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨الأولى 



 

  ٥٣٤  
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علـي عبـد ، و )٢(، ومحمـد الأمـین الهـروي)١(وقد أشار إلـى ذلـك مـن العلمـاء: ابـن دریـد

 .)٣(الواحد وافي

مـن الألفـاظ التـي تغیـرت دلالتهـا » الورد«یتضح من النصوص السابقة أن لفظة      

وانتقلت من معنى خاص وهو: إتیانُ الماءِ، إلى معنى عام أعم وأشمل وهو: إِتْیانُ كُلّ 

  شيءٍ؛ وذلك لكثرة استخدامه في هذا المعنى العام. 

 (ي ل ب) .١١
ُ
ب

َ
ل
َ
  الي

رَ حتَّى أُطْلِقَ ي: " (الیَلَبُ): في الأَصلِ دروعٌ مُتَّخَذَةٌ من جُلُودِ الإِبلِ، ثُمَّ كَثُ یقول المطرز 

  .)٤("على الحَدیدِ 

یلاحظ أن المطرزي قد ذكر أن الیَلَب في الأصلِ: دروعٌ مُتَّخَذَةٌ من جُلُودِ الإِبلِ، ثم      

ن تعمیم الدلالة، یقول متطورت دلالتها وكثرت حتى أصبحت تطلق على الحدید، وهذا 

، وهـي أن االیَلَبُ والأَلَبُ، لغتان: البَیْضُ من جُلودِ الإبِل، والجمیعُ: الیَلَب أَیْضالخلیل: "

تؤخذ البَیْضة، فیُجْعَلُ علیها جلودٌ حتّى تغشّـى كلّهـا كهیئـة مـا تُعْمَـلُ الـدِّباب، ثـم یُتْـرَكُ 

ــعُ عنهــا ــبَس، ثــم یُقْلَ ــى یَیْ ویجعــل علــى الــرؤوس بمنزلــة البیضــة...  علــى البَیْضــة حتّ

  .)٥("ل بَعْضهم: الفُولاذُ من الحدیدِ والیَلَبُ في قَو

الیَلَبُ جلودٌ یُخْرَزُ بعضُـها إلـى بعـضٍ تُلْـبَسُ علـى أبو عبیدٍ عن الأصمعيُّ قوله: " ونقل

  وعٌ الرؤُوسِ خاصةً، ولیست على الأجسادِ، وقال أبو عُبَیْدة: هي جلودٌ تُعْمَلُ منها در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (د ر و).  ٣/١٢٥٦) ینظر: الجمهرة ١(

هاشم  /) ینظر: تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن،| إشراف ومراجعة: الدكتور٢(

لبنان، الطبعة: الأولى،  –، ط: دار طوق النجاة، بیروت ٢١/١٧٩محمد علي بن حسین مهدي 

 م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١

 ، ط: نهضة مصر للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى.٣٢٠) ینظر: علم اللغة صـ ٣(

 .  ٤٢١) الإیضاح صـ ٤(

 (ل ب ي).   ٣٤١، ٨/٣٤٠) العین  ٥(



 

 ٥٣٥ 

 

 
ِّ
ر
َ
ط

ُ
 فـي كتاب الإيضاح في شرح مقامات الحريري للم

ُّ
لالي

َّ
 الد

ُ
طـور

َّ
 (ت: الت

ِّ
 هـ)٦١٠زي

  .)١("فتُلْبَسُ ولیستْ بتَرْسةٍ 

وَقَـالَ یْسَ عِنْـدَهُ الحدیـدَ، یقـول: "وأَما ابْـنُ دُرَیْـدٍ، فَحَمَلَـهُ عَلَـى الغَلـطِ، لأَنَّ الیَلَـبَ لَـ     

  الآخر:             

  )٢(ومِحْوَرٍ أُخْلِصَ من مَاء الیَلَبْ  

  .)٣("تُنسج فتُلبس فِي الْحَرْبسُیور فظنَّ أَن الیَلَب حَدِید، وَإِنَّمَا الیَلَب 

مُ والباءُ: كَلِمَةٌ واحدَةٌ قد اخْتُلِـفَ فـي مَعنَاهـا، وهـي الیَلَـبُ، وقال ابن فارس: " الیاءُ واللاَّ

قَــالَ قَــومٌ: الیَلَــبُ: البــیضُ مــن جُلُــودِ الإِبِــلِ، وقــال قَــومٌ: الیَلَــبُ: التُّــرْسُ، وقَــالَ الخَلِیــلُ: 

  .)٤(الیَلَبُ: الفُولاذُ "

الیَلَـبُ یدل على اتساع دلالتهـا، فقـال: " لها أكثر من معنى مما هوقد ذكر ابن سید    

التِّرَسَـةُ، وقیـلَ: الـدَّرْقُ، وقیـل: هــي البـیضُ تُصـنَعُ مـن جُلُــودِ الإِبِـلِ، وقِیـلَ: هـي نُسُــوعٌ 

ؤُوس مكانَ البیضِ، وقیلَ: جُلُودٌ  یُخْرَزُ بَعْضُهَا إِلـى  كانَتْ تُتَّخَذُ وتُنْسَجُ وتُجْعَلُ على الرُّ

ةً ولَیْسَت على الأَجسَادِ، وقیلَ: هـي جُلُـودٌ تُلْـبَسُ مِثْـلَ  ؤُوس خَاصَّ بَعْضٍ تُلْبَسُ على الرُّ

الدُّرُوعِ، وقیلَ: هي جُلُودٌ یُعْمَـلُ مِنْهَـا دُرٌوعٌ، الوَاحِـدَةُ مِـنْ كُـلِّ ذَلـكَ یَلَبَـةٌ، والیَلَـبُ الفُـولاذُ 

  .)٥(مِنَ الحَدِیْدِ "

ــا ســبق أن لفــظ      ــبُ «یتضــح مــن خــلال م ــي تغیــرت دلالتهــا » الیَلَ مــن الألفــاظ الت

إلـى معنـى عـام أعـم  ،خَـذَةٌ مـن جُلُـودِ الإِبـلِ وهـو: الـدروعٌ المُتَّ  وانتقلت من معنى خاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تح: حاتم صالح الضامن، ط: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ٣١) السلاح لأبي عبید صـ ١(

 م. ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥والتوزیع، الطبعة: الثانیة، 

، تح: محمد أبو الفضل ١٤) الرجز بلا نسبة في الوساطة بن المتنبي وخصومه للجرجاني صـ ٢(

 إبراهیم، علي محمد البجاوي، ط: مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه.

 .٣/١٣٢٧) الجمهرة ٣(

 (ي ل ب).  ٦/١٥٨) مقاییس اللغة ٤(

 (ل ب ي).   ١٠/٤٢٣) المحكم ٥(



 

  ٥٣٦  
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، وغیـر ذلـك، ممـا یـدل علـى الفُولاذُ مِنَ الحَدِیْـدِ وأشمل فأطلقت على التَّرَسَةُ، والدَّرقُ، و 

   ع دلالتها، وهو ما صرح به المطرزي، وذكره كثیرٌ من اللغویین.اتسا

لالة (المعنى): المطلب الثالث
َّ
  انتقال الد

یكـون الانتقـال عنـدما یتعـادل وم انتقـال المعنـى، قـال فنـدریس: "في توضـیح مفهـ     

المعنیان، أو إذا كانا لا یختلفان من جهـة العمـوم والخصـوص، (كمـا فـي حالـة انتقـال 

مة من المحل إلى الحال، أو مـن السـبب إلـى المسـبب، أو مـن العلامـة الدالـة إلـى الكل

ــق علیهــا  ــخ)، وانتقــال المعنــى یتضــمن طرائــق شــتى یطل ــه... إل الشــيء المــدلول علی

النحاة أسـماء اصـطلاحیة: الاسـتعارة، "إطـلاق الـبعض علـى الكـل، أو المجـاز المرسـل 

مـن المفهـوم الأصـلي إلـى معنـى مختلـف . وبـذلك یكـون انتقـال المعنـى )١(بوجه عـام "

یربطهمــا علاقــة، فــإن كانــت هــذه العلاقــة مُشــابهة فهــي (الاســتعارة)، وإن كانــت هــذه 

  .)٢( العلاقة غیر المشابهة فهي (المجاز المُرسل)

فالفرق بین هذا النوع وتوسع الدلالـة وتضـییقها فـي أن المعنـى القـدیم أوسـع أو      

النــوعین الســابقین، وأنــه مســاوٍ لــه فــي النــوع الحــالي. أضــیق مــن المعنــى الجدیــد فــي 

ومعنى هذا أن جمیع أنواع المجاز التي یتسـاوى فیهـا الطرفـان تـدخل تحـت هـذا النـوع 

  .)٣(المسمى بنقل المعنى، أو تغیر مجال الاستعمال

والملحوظ أن التغیر الحاصل للدلالة التي یجري علیهـا انتقـال المعنـى أنهـا تخـرج      

  ها الواقعي ومفهومها الحقیقي المادي، إلى حیز المفهوم المجازي العقلي،من حیز 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٦ریس صـ ) اللغة لفند١(

) الانتقال الدلالي في ألفاظ متخصصة إعلامی�ا: دراسة وتحلیل لـ سماح یونس الخطیب، جامعة ٢(

 م.٢٠٢٢، مارس ٢، ع١، ط: المجلة العربیة للعلوم ونشر الأبحاث، مج٩٦قطر ـ قطر، صـ 

 .٢٤٧) علم الدلالة صـ ٣(



 

 ٥٣٧ 
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  .)١(ویلجأ المستعمل لهذا التغییر لیضیف توضیحًا للدلالة المقصودة 

  وقد وضح اللغویون الأنواع التي یحدث فیها انتقال المعنى وفقًا لنوع العلاقة:

  ب الاستعارة:انتقال المعنى لعلاقة المشابهة بین المدلولین، بسب )١

وهو نوع من أنواع الاستعارة یعتمد على التشابه فـي الشـعور، نحـو جـانبي الاسـتعارة، 

  . )٢(وفي نوع الإحساس بهما أكثر من اعتماده على التَّشابه في الخصائص الجوهریَّة

  انتقال الدلالة لعلاقة غیر المشابهة بین المدلولین، وهو المجاز المُرسل: )٢

، وهـذا مـا )٣(ة والآلة على وظیفتها، واسم العمل على آثـاره ونتائجـهقد یُطلق اسم الأدا

ن ببعضــهما فــي ذهــن اطتــن مرتباســل، ولا بُــدَّ فیــه أن تكــون دلالتــیُســمى بالمجــاز المر 

  المتكلِّم.

ویرى إبراهیم أنـیس أنَّ السـبب فـي نقـل الـدلالات هـو الرغبـة فـي توضـیح المعنـى      

رقــي الحیــاة العقلیــة یــدفع بالإنســان للبحــث عــن وتجلیــة صــورته فــي الــذهن، كمــا أن 

  .)٤(الدلالات المجردة، والاعتماد علیها في الاستعمال

  ، وكمال)٦(، وأحمد مختار عمر)٥(ورد مصطلح نقل المعنى عند فایز الدایة      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٧ ،٩٦) الانتقال الدلالي في ألفاظ متخصصة إعلامی�ا، صـ ١(

 .١٦٦صـ  ،) دور الكلمة في اللغة٢(

 .١٧٠صـ  ،) السابق٣(

، ط: مكتبة الأنجلو المصریة، الطبعة: الخامسة، ١٦١صـ  ،) دلالة الألفاظ د. إبراهیم أنیس٤(

 م.١٩٨٤

، ط: دار الفكر، دمشق ـ ٢٨٢صـ  ،) علم الدلالة العربي بین النظریة والتطبیق فایز الدایة٥(

 م.١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧نیة، سوریة، الطبعة: الثا

 .٢٤٧صـ  ،) علم الدلالة٦(



 

  ٥٣٨  
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  .)٢(، لكن إبراهیم أنیس ابتدع مصطلحًا أو اسمًا آخر هو تغیر مجال الاستعمال)١(بشر

  مثلة ما ذكره المطرزي من التطور الدلالى عن طریق انتقال مجال الدلالة:وفیما یلى أ

 (ب ر ز) .١
ُ
ز
ُّ
ر
َ
ب
َّ
  الت

زَ): خَرَجَ إلى البَرازِ، وهو الفَضَاءُ، و(أبرَزَ): بالتَّخفیف ظَهَـرَ      یقول المطرزي: " (بَرَّ

زُ): فهو كنایةٌ عن الخُرُوجِ إلى قَضاءِ ا   .)٣(لحاجةِ "بعد الخَفاءِ، وأما (التَّبَرُّ

ذكر المطرزي: أن البراز اسم للفضاء الواسع؛ كنوا به عن حاجة الإنسان، ویتبـیَّن     

مــن ذلــك أن الأصــل فــي البــراز: الفضــاء الواســع، ثــمَّ أطلــق علــى قضــاءِ الحاجــةِ مــن 

مــا یطلقــون  االغــائطِ علــى ســبیل المجــاز وعبــر عنــه المطــرزي بالكنایــة، والعلمــاء كثیــر 

ت، وممـا مجاز المرسل وذلك؛ لعـدم التفرقـة حینئـذٍ بـین هـذه الاصـطلاحاالكنایة على ال

خـرج إلـى البـراز لحاجـة، وفـي التكملـة  ابرز الرجل یبرز بـروز یؤكد ذلك قول الزبیدي: "
: الموضــع الــذي ا: الفضــاء الواســع مــن الأرض والبعیــد، والبــراز أیضــ: للغــائط ، أي)٤(

ن قضاء الغائط، كما كنوا عنه بـالخلاء؛ لیس به خمر من شجر ولا غیره ، فكنوا به ع

لأنهــم كــانوا یتبــرزون فــي الأمكنــة الخالیــة مــن النــاس، قلــت: وهــو مــن إطــلاق المحــل 

  .)٥(" الحال كغیره من المجازات المرسلةوإرادة 

ــرازُ: المكــانُ ثیــرٌ مــن العلمــاء، یقــول الخلیــل: "وقــد نــصَّ علــى هــذا الانتقــال ك     والبَ

ز فــي الفضــاءُ مــن الأرض، ال ز فــلان: خَــرَجَ إلــى البَــرازِ، وقیــل تبــرَّ بعیــدُ الواســعُ، وتبــرَّ

ط، كنایة عنه، أي: خرج إلى بَرازٍ من الأرض " التَّغَوُّ
)٦(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨١صـ  ،) دور الكلمة في اللغة١(

 .١٦٠صـ  ،) دلالة الألفاظ٢(

 .  ٣٧٤صـ  ،) الإیضاح٣(

  ( ب ر ز ). ٣/٢٤٥) التكملة والذیل والصلة للصغاني ٤(

  ( ب ر ز ).١٥/١٩) تاج العروس ٥(

 (ز ر ب).   ٧/٣٦٤) العین  ٦(



 

 ٥٣٩ 
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ویقول القاضي عیاض: "وهو كنایة عن قضاء حاجة الإنسان من الغائط، وأصـله مـن 

ن لقضــاء لأنهــم كــانوا یخرجــو ؛لمتســع مــن الأرض، فســمِّى بــه الحــدثالبــراز وهــو ا

ــأنَّ  ــا اطم ــائط: باســم م ــالوا: الغ ــا ق ــاس، كم ــه مــن الن مــن الأرض  حــاجتهم إلیــه لخلائ

  .)١("لقصدهم إیَّاهُ لذلك

البَراَزُ، بـالفَتحِ: اسـمٌ للفَضـاءِ الواسِـعِ، فَكَنَـوا بـه عـن قَضَـاءِ الغَـائِطِ ي اللسان: "وف     

زُ  ، وقیـل: )٢(ون في الأَمكنـة الخَالِیَـةِ مـنَ النَّـاسِ"كَمَا كَنَوا عنهُ بالخَلاَءِ لأَنهم كَانُوا یَتَبَرَّ

حْراء البَارزة ، ثُمَّ كنَّى به عن النَّجو«   .)٣(»البَراَز: الصَّ

ممــا ســبق یتضــح أن كلمــة (البَــراَزُ) قــد حــدث لهــا انتقــال دلالــي عبــر المجــاز عــن     

حسـنة فـي هـذا وللعرب عادة كثر اللغویین، یقول التوربشتي: "طریق الكنایة كما ذكر أ

البــاب وأمثالــه ممــا یفحــش ذكــره، أو یســتحیا منــه؛ فیتعففــون فــي ألفاظهــا باســتعمال 

الكنایــة؛ صــیانة للألســنة عمــا تصــان عنــه الأبصــار والأســماع؛ أو یتنفــر عنــه الطبــاع 

، وذكر الزبیدي أن هذا الانتقـال هـو مـن قبیـل المجـاز المرسـل، وعلاقتـه المحلیـة، )٤("

 :وإرادة الحال، هذا ویمكن تصنیف ذلك المثـال تحـت مـا یسـمىوهو من إطلاق المحل 

  بالانحطاط الدلالي.

 (ت ر هـ) .٢
ُ
هات

ْ
ر
ُّ
  الت

(التُّرْهاتُ): جمع تُرَّه، وهـو الكَـذِبُ، والتَّخْلِـیطُ عـن الخَلیـل، ومنـه جـاءَ یقول المطرزي: "

غارُ غیرِ الجادَّةِ، تَنْشَعِبُ بالتُّره، إذا جاءَ بالكَذِبِ، وقال الأصمعي: التُّرهاتُ: الطُّرقُ الصِّ 

عنها، الواحد تُرَّهَةً، فارسي مُعَرَّب، ثمَّ استُعِیرَ في الباطلِ، فقیلَ: (التُّرَّهـاتُ البَسـابِسُ)، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ط: المكتبة العتیقة ودار التراث.       ١/٨٤ ) مشارق الأنوار١(

 (ب ر ز).   ٥/٣٠٩ ) لسان العرب٢(

 ( ب ر ز ).  ٤٤صـ  ،) المصباح٣(

 .  ١/١٣٤) شرح مصابیح السنة ٤(



 

  ٥٤٠  
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حاصِحُ) وهي مـن أسـماء الباطـل، وربمـا جـاء مضـافًا، یقولـون: تُّرَّهـاتُ  و(التُّرَّهَاتُ الصَّ

  . )٢(ـ رحمه االله ـ " )١(عْنُونَ المفاوز، حكاه المیدانيالبَسابِسِ، وهي قلبُ السَّباسِبُ، یَ 

یتضحُ ممّا ذكره المطرزي انتقال لفظ (التُّرْهاتُ) عـن طریـقِ الاسـتعارةِ مـن الدَّلالـةِ      

غارُ غیرِ الجادَّةِ إلى الدَّلالةِ على الباطل، فقیـلَ: (التُّرَّهـاتُ البَسـابِسُ)،  على الطُّرقُ الصِّ

حاصِحُ) وهي من أسماء الباطل.ال و(التُّرَّهَاتُ   وقد شـاركه فیمـا ذكـره أیضًـا الجـوهري صَّ
  .)٧(، والعیني)٦(، وابن عقیل)٥(، وابن منظور)٤(، والرازي)٣(

الترهــات بِضَــم مــن العلمــاء، یقــول القاضــي عیــاض: "وقــد ذكــر هــذا التطــور كثیــرٌ      

رَّهَة، وأَصله ترهـات الطُّـرق، وَهِـي بنیاتهـا التَّاء وَفتح الرَّاء الْمُشَدّدَة الأباطیل وأحدها: تُ 

ــا " ــا تشــعب مِنْهَ ــر:    .)٨(ومَ ــن الأثی ــة لاب ــي النهای ــ«" وف ــة عــن »اتُ التُّرَّهَ ، وهــي كِنَای

ــرُق  ــي الأصــلِ: الطُّ الأَبَاطِیــلِ، واحِــدها تُرَّهَــة بِضَــمِّ التَّــاء وفــتح الــرَّاءِ الْمُشَــدَّدَةِ، وَهِــيَ فِ

غَارُ المتَشَعِّ    .)١٠(، ووافقه الكجراتي)٩( "الطَّرِیقِ الأَعظَمِ  بة عنالصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١/١٦٨) مجمع الأمثال ١(

 .  ٢١٣) الإیضاح صـ ٢(

 (ت ر هـ).   ٦/٢٢٢٩) الصحاح ٣(

 (ت ر هـ).   ٤٦) مختار الصحاح صـ ٤(

 (ت ر هـ).   ١٣/٤٨٠لسان العرب ) ٥(

، تح: د. محمد كامل بركات، ط: جامعة أم القرى (دار ٢/٥١) المساعد على تسهیل الفوائد ٦(

 هـ).   ١٤٠٥ - ١٤٠٠دار المدني، جدة)، الطبعة: الأولى، ( -الفكر، دمشق 

 .  ١٨/٢٢٢) عمدة القاري  ٧(

 .  ١/١٢١) مشارق الأنوار  ٨(

 .  ١/١٨٩) النهایة ٩(

، ط: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، الطبعة: الثالثة، ١/٢٦١) مجمع بحار الأنوار ١٠(

 م.  ١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧



 

 ٥٤١ 
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التُّرَّهَـاتُ: الأباطیـلُ، والبواطـلُ مـن الأمـور، واحـدهما وجاء في معجم مـتن اللغـة: "     

ــغارُ المتشــبعة مــن الطَّریــقِ الأعظــم...  التُرَّهــة والتــرة، وهــي فــي الأصــل الطُّــرُقُ الصِّ

حاصِــحُ: القفــار الخالیــة "وهــو الأصــل فــي المعنــى". والتُّرَّهــاتُ البَســابِسُ والتُّرَّهَــ اتُ الصَّ

  .)١(واستعیرت أیضًا للأكاذیب التي فیها شيء من الزخرفة"

قد انتقل معناه عن طریـق الاسـتعارة، » التُّرَّهَاتُ «ل ما سبق أن لفظ ظهر من خلا      

ـغارُ غیـرِ الجـادَّةِ إلـى  الدَّلالـةِ علـى الباطـل، من أصـل وضـعه للدَّلالـةِ علـى الطُّـرقُ الصِّ

حاصِــحُ) وهــي مــن أســماء الباطــل لعلاقــة  فقیــلَ: (التُّرَّهــاتُ البَســابِسُ)، و(التُّرَّهَــاتُ الصَّ

المشابهة، وهي الالتـواء وعـدم الاسـتقامة فـي كـلٍ، وهـذا الانتقـال مـن المعنـى الحسـي 

  إلى معنى معنوي.

  الحِقو (ح ق و) .٣

وهِ): أي فـــزعَ إلیـــه، والتَجـــأ، وأصـــلُ الحقـــو: قـــولهم: (لاذَ بحقـــیقـــول المطـــرزي: "     

  .)٢("ار لاشتِمالِهِ علیه، وهذا مجازٌ الخصر، وبه سُمِّيَ الإز 

، ومـع الخاصـرة موضـع شـدّ الإزار، وقـد نـصَّ فكلمة (الحقو) اسـتعملت مـع الإزار     

فسـه المطرزي على أنَّ الأصل فیها الخاصرة، ثمَّ انتقل اللفـظ إلـى الدلالـة علـى الإزار ن

علـى سـبیل المجــاز، والـذى ســوَّغ انتقـال اللفــظ مـن الدَّلالــة علـى الخاصــرة إلـى الدَّلالــة 

على الإزار علاقة المجاورة المكانیـة، وقـد نـصَّ علـى هـذا الانتقـال كثیـرٌ مـن اللغـویین 

زاَر وَهُوَ الخاصـرة ثـمَّ توسـعوا حَتَّـى سـموا الإِْ كابن علان الذي یقول: " زاَر الحقو مَوضِع شدّ الإِْ

     .)٣(الَّذِي یُشدُّ على العَورَة حقو قلت: فَیكون مجَازاً مُرْسلا من إِطْلاَق اسْم المحـل علـى الحَـال"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١/٣٩٥) معجم متن اللغة ١(

 .  ٣٥٨صـ  ،) الإیضاح٢(

، تح: إبراهیم شمس الدین، ط: ٥٩) اتحاف الفاضل بالفعل المبني لغیر الفاعل لابن علان صـ ٣(

 م. ٢٠٠١بیروت، الطبعة: الأولى،  –میة دار الكتب العل



 

  ٥٤٢  
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الحَقْوُ والحِقْوُ: الكَشْحُ، وَقِیلَ: مَعْقِدُ الإِزار، وَالجَمْعُ أَحْقٍ وأَحْقَاء وحِقِـيٌّ وحِقَـاء، وفي اللسان: "

مَشَـدُّ الإِزار مِـنَ الجَنْـب. یُقَـالُ: أَخـذت بحَقْـوِ فـُلاَنٍ... والحِقْـو  وفي الصحاح: الحِـقْ والخَصْـرُ و 

  .)١(فِیهِ مَجَازٌ وَتَمْثِیلٌ "

هـو فـي  -بفـتح الحـاء وسـكون القـاف -والحقـوء في النظر الفسیح لابـن عاشـور: "وجا     

الحقــو، الأصـل مـدار الــبطن والظهـر فــوق الخاصـرة، والمــراد بـه هنــا الإزار الـذي یوضــع علـى 

سمِّي حقوًا على سبیل المجاز بعلاقة الحالیَّة "
الحقـو موضـع شـد وفي المصباح المنیـر: " .)٢(

وقـد أشـار  .)٣(الإزار وهو الخاصرة ثم توسَّعوا حتى سموا الإزار الذي یشد علـى العـورة حقـوا "

  .)٨(دي، والزبی)٧(والنووي ،)٦(،وابن قرقول)٥(، والزمخشري)٤(إلى ذلك من العلماء الهروي

  ومن ثمَّ، فالحقو یطلق على الإزار من باب المجاز والتوسع. 

ــا انتقــال دلالــي عبــر » الحقــو«یتضــح مــن خــلال مــا ســبق أن كلمــة        حــدث له

ورة المجـــاز، فأصـــل وضـــعها للخاصـــرة، ثـــم أطلقـــت للدَّلالـــة علـــى الإزار لعلاقـــة المجـــا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ح ق و). ١٤/١٨٩) لسان العرب ١(

، ط: دار سحنون ٣٠) النظر الفسیح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحیح لابن عاشور صـ ٢(

 م .٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨دار السلام ، الطبعة: الأولى،  -للنشر والتوزیع 

التوقیف على مهمات التعاریف للمُناوي صـ ، وینظر: ١/١٤٥) المصباح المنیر (ح ق و) ٣(

  م.١٩٩٠-هـ١٤١٠القاهرة، الطبعة: الأولى، -عبد الخالق ثروت ٣٨، ط: عالم الكتب ١٤٤

 .٢/٤٧٦) ینظر: الغریبین في القرآن والحدیث ٤(

 (ح ق و).   ١/٢٠٥) ینظر: أساس البلاغة ٥(

الفلاح للبحث العلمي وتحقیق ، تح: دار ٢/٢٣٨) ینظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار ٦(

 -هـ  ١٤٣٣دولة قطر، الطبعة: الأولى،  -التراث، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

 م. ٢٠١٢

بیروت،  –، ط: دار إحیاء التراث العربي ٧/٣) ینظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ٧(

 .  ١٣٩٢الطبعة: الثانیة، 

 و).   (ح ق ٣٧/٤٥٤) ینظر: تاج العروس ٨(



 

 ٥٤٣ 
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فیـه: الخَصْـر، ومَعْقِـدُ الإزار، وهـو  الحَقْـوُ: الإزار، والأصـلُ المكانیة، یقـول الفاكهـاني: "

بكسر الحاء وفتحها، وسمي بـه الإزار مجـازاً؛ لأنـه یُشَـدُّ فیـه، وكأنـه مـن بـاب تسـمیة 

  .)١(الشيء بمجاوره "

 (س ر و) .٤
ُّ
رِي

َّ
  الس

    (سَـــرَوتُ عنـــهُ الهَـــمَّ فانســـرى): أي كَشَـــفْتُهُ فانكَشَـــفَ، مُسْـــتَعارٌ یقـــول المطـــرزي: "    

سَرَوتُ الثَّوب عنِّي إذا ألقیته عنك، وسـریت لغـة، وسـروت عنِّـي بـالواو لا من قولهم: 

  .)٢(غیر "

) عن طریقِ الاسـتعارةِ مـن الدَّلالـةِ         یتضحُ ممّا ذكره المطرزي انتقال لفظ (السَّرِيُّ

والألـم عـن القلـب وإزالتـه  على انكشاف الثوب وإلقائـه إلـى الدَّلالـةِ علـى انكشـاف الهـمِّ 

یُقَال سروت الثَّوْب وسریته إِذا نحیته، وَمِنْه قَوْلهم: ثمَّ سرى عَنهُ یَعْنِي الوَحْي، " عنه.

  .)٣(أَي: یكْشف عَنهُ مَا أَصَابَهُ من غشیة أَو خوف أَو غَیره"

وقولهم: قد سُرِّيَ عن الرجلِ، معناه: سبق ویؤكده، قول ابن الأنباري: "ویُعضد ما      

ده مــن الغضــب والغــم. مــن قــولهم: قــد ســروتُ الثَّــوبَ عــن قــد كشــف عنــه مــا كــان یجــ

الرَّجُلِ، وسریته عنه: إذا كشفته "
)٤(.  

وَأما (یَسرُو) فَمَعْنَاه: یكْشف عَن فُؤَاده الأَْلَـم ویُزیلـه، وَلِهَـذَا قیـل: في التهذیب: "وجاء 

یْته: إِذا نَضَوْتَه "   .)٥(سَرَوْتُ الثوبَ عَنهُ، وسرَیْتُه وسَرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تح: نور الدین طالب، ط: دار ٣/٢٢٣) ریاض الأفهام في شرح عمدة الأحكام للفاكهاني ١(

  م.٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١النوادر، سوریا، الطبعة: الأولى، 

 .  ١٥١صـ  ،) الإیضاح٢(

 .  ٢/٢١٣) مشارق الأنوار ٣(

 –ة الرسالة ،  د. حاتم صالح الضامن، ط: مؤسس١/٤١٧) الزاهر في معاني كلمات الناس ٤(

 م.١٩٩٢-هـ  ١٤١٢بیروت، الطبعة: الأولى، 

 (س ر و).   ١٤/٣٨٢(س ر و)، واللسان  ١٣/٣٩) تهذیب اللغة  ٥(



 

  ٥٤٤  
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السِّینُ والرَّاءُ والحَرْفُ المُعْتَلُّ بَابٌ مُتَفَاوِتٌ جِد�ا، لاَ تَكَادُ كَلِمَتاَنِ مِنْهُ ابن فارس: " ویقول

ــرُوَ...  ــدْ سَ ــرِيٌّ وَقَ ــالُ سَ ــرُوءَةٍ ؛ یُقَ ــي مُ ــخَاءٌ فِ ــرْوُ: سَ ــدٍ. فَالسَّ ــاسٍ واحِ ــي قِیَ ــانِ ف تَجْتَمِعَ

رَوْتُ عَنِّي الثَّوْبَ أَيْ كَشَفْتُهُ. وَفِـي الحَـدِیثِ فِـي والسَّرْوُ: كَشْفُ الشَّيءِ عن الشَّيءِ، سَ 

  .)٢(أَيْ یَكْشِفُ" )١(»یَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِیمِ «الحَسَاءِ: 

قد انتقـل معنـاه عـن طریـق الاسـتعارة، » السَّرِيُّ «خلال ما سبق أن لفظ ظهر من      

ى الدَّلالـةِ علـى انكشـاف الهـمِّ من أصل وضعه للدَّلالةِ علـى انكشـاف الثـوب وإلقائـه إلـ

منهمـا وضـع للدلالـة  والألم عن القلب وإزالته عنه لعلاقـة المشـابهة مـن حیـث إن كـلا

على الانكشاف والإزالة، وهو المعنى الجامع بینهما، وهذا الانتقال من المعنى الحسي 

  إلى معنى معنوي.

 (س م ر) .٥
ُ
مــــر

َّ
  الس

هـو سَـوادُ اللَّیـل لمـا فیـه مـن  )٣( بِالسَّـمَرِ والقَمَـرِ) فـي المثـل: (حَلَفْـتُ یقول المطـرزي: "

  السمرَةِ، ومنه اشتِقاقُ المُسامَرَةِ، وهي المحادثة باللیل خاصة.

ــمَرَ والقَمَــرَ)     ــمَرَ والقَمَــرَ، أي ســواد )٤( وفــي مثــلٍ آخــر: (لا آتیــكَ السَّ ، ولا أفعلــه السَّ

  .)٥(اللیل وبیاضه بطلوع القمر، یعني أبدًا "

) مـن الدلالـة علـى سَـوادِ اللَّیـل ه المطرزي انتقال لفـظ (السَّـمرَ فیتضح من خلال ما ذكر 

(أي ظلمته) لما فیه من السمرَةِ، إلى الدلالـة علـى حـدیث اللیـل خاصـة، وبهـذا یتضـح 

أن هذا اللفظ حدث له تطـور دلالـي، فصـار یـدل علـى معنـى جدیـد وهـو حـدیث اللیـل، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتاب: الأطعمة، تح: مصطفى عبد ٤/١٣١) الحدیث في المستدرك على الصحیحین للحاكم ١(

 .١٩٩٠ – ١٤١١بیروت، الطبعة: الأولى،  –القادر عطا، ط: دار الكتب العلمیة 

 (س ر و). ٣/١٥٤) مقاییس اللغة ٢(

 .  ١/٢٠٨) مجمع الأمثال للمیداني ٣(

 .  ٢/٢٢٨) السابق ٤(

 .  ٢٨٢صـ  ،) الإیضاح٥(



 

 ٥٤٥ 
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وَقَالَ أَبُو ضد ما سبق ویؤكده قول الزبیدي: "اه القدیم، ویعبالإضافة إلى احتفاظه بمعن

بْحِ، قَالَ: والسَّمَرُ: اسمٌ لتِلْك السَّـاعةِ مـن احَنِیفَة: طُرِقَ القَومُ سَمَر  ، إِذا طُرِقُوا عِنْد الصُّ

ــ ــم یُطْرَقـُـوا فیهــا... و اللَّی ــه)االسَّــمَرُ أیضــلِ، وإن ل ــ: (حَدِیثُ ةً... ، أَي حــدیثُ اللَّیــلِ خاصَّ

ةً"   .)١(والسَّمِیرُ: المُسَامِرُ: وهو الَّذِي یَتَحَدَّث معَكَ باللَّیل خاصَّ

والسمر في الأصل ظل لماء یقول الألوسي: "وما أورده المطرزي صرح به كثیرٌ من الع

  .)٢("ر ... ثم أطلق على الحدیث باللیلالقم

ضـوء القمـر سـمي وأصـل السـمر دلالته على حدیث اللیل، فقـال: " ونص السندي على

  .)٣("ث اللیل لأنهم كانوا یتحدثون فیهبه حدی

والسَّمَرُ: بِفَـتْحِ الْمِـیمِ مِـنَ المُسَـامَرَةِ وَهُـوَ الحـدیثُ بِاللَّیْـلِ، وسـمَر الشَّـخصُ: تحـدّث مـع 

رة مــن اللیــل، جلیســه لــیلا ــامرُ: الجماعــةُ ، وســمَر مــع جلســائه إلــى ســاعة متــأخِّ والسَّ

لسَّـــمَرُ: ظِـــلُّ الْقَمَـــر، والسُّـــمْرة مـــأخوذةٌ مـــن هَـــذَا، وقَوْلـــه تَعَـــالَى: یتحـــدّثون لَـــیْلاً. وا

مِر  ۦبِهِ  تَكبِرِینَ [مُس   . )٥(، أَي فِي السَّمر، وَهُوَ حدیثُ اللَّیْل)٤( ]تَهجُرُونَ  اسَٰ

یتضح من النصـوص السـابقة أن لفـظ (السَّـمَر) مـن الألفـاظ التـي انتقلـت دلالتهـا مـن 

اللَّیـل (أي ظلمتـه) لمـا فیـه مـن السـمرَةِ، إلـى الدلالـة علـى الحـدیث  الدلالة علـى سَـوادِ 

باللیــل خاصــة، والــذى ســوّغ هــذا الانتقــال هــو علاقــة اللزومیّــة؛ لأنّ القمــر مــن لــوازم 

  الحدیث باللیل، حیث كانوا یتحدثون فیه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (س م ر).   ١٢/٧٣) تاج العروس ١(

بیروت،  –، تح: علي عبد الباري عطیة، ط: دار الكتب العلمیة ٩/٢٥٠) روح المعاني للألوسي ٢(

 هـ. ١٤١٥الطبعة: الأولى، 

 .١/٢٣٨ ة) حاشیة السندي على سنن ابن ماج٣(

 ).  ٦٧) سورة المؤمنون آیة (٤(

(س م ر)، ٢/٦٨٨(س ر م)، والصحاح ١٢/٢٩٠(ر س م)، والتهذیب  ٢/٧٢١) الجمهرة ٥(

 .٢/١١٠٥، ومعجم اللغة العربیة المعاصرة ٢/٤٠٠والنهایة 



 

  ٥٤٦  
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 (ص ف ق) .٦
ُ
ة
َ
ق
ْ
ف
َّ
  الص

: [فَمَـا ـ  تعـالىـ مجازي كقولـه وقوله: (وصَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ) من الإسناد الیقول المطرزي: "

ــرَتُهُم] ــفْقَةُ فــي الأصــلِ ضــربُ الیــد فــي )٢(، وكقولــه: [عِیشَــة رَّاضِــیَة])١(رَبِحَــت تِّجَٰ ، والصَّ

البیعِ، والبیعةِ، ثُمَّ جُعِلَتْ عبارة عن العَقْدِ نَفْسِهِ "
)٣(.  

ـفْقَةَ) عـن طریـق المجـا      ز مـن الدلالـة یتضح ممـا قالـه المطـرزي انتقـال لفـظ (الصَّ

على ضربُ الید على الیـد فـي البیـعِ، والبیعـةِ، إلـى الدلالـة علـى العَقْـدِ نَفْسِـهِ، ومـا زال 

هذا الفعـل وهـو ضـرب الیـد علـى الیـد عنـد البیـع والشـراء أثـراً قائمًـا عنـد مـن یقومـون 

ــالبیع والشــراء، ولهــذا تطــورت دلالــة هــذه اللفظــة عــن معناهــا  ــة ب بالمعــاملات الیومی

د مـا ي وهو ضرب الید على الید عند البیع والشراء لتعبر عن العقد ذاته، ویعضـالأصل

ـفْقَةُ: فـي اللغـة عبـارة عـن ضـرب الیـد عنـد العقـسبق ویؤكـده قـول الجرجـاني: " د، الصَّ

  .)٤("وفي الشَّرع: عبارة عن العقدِ 

:ت اا  ءفْقَةُ: ضرب الید على الید في البیع، وكان" و فْقَةُ في الصَّ ت الصَّ

ثـم سُـمِّي البیعِ عند العرب: أن یضربَ المشـتري بیـده علـى یـد البـائع إن رضـي البیـعَ، 

ـفْقَةُ: المـرة مـن صـفق لـه بالبیعـة والبیـع: ویقول البعلـي: " .)٥(عقدُ البیع الصفقة " الصَّ

فْقَةُ: عقد البیع؛ لأن المتبایعین یفعلان ذلك "   .)٦(ضرب بیده على یده، والصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).  ١٦) سورة البقرة جزء آیة رقم (١(

 ).٢١رقم ( ) سورة الحاقة جزء آیة٢(

 .  ٢٢٤) الإیضاح صـ ٣(

 .  ١٣٣) التعریفات صـ ٤(

، ط: دار الكتب العلمیة، ١٢٩) التعریفات الفقهیة لـ محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، صـ ٥(

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة: الأولى، 

ط:  ، تح: محمود الأرناؤوط ویاسین محمود الخطیب،٢٧٧صـ  ،) المطلع على ألفاظ المقنع٦(

 م.   ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣مكتبة السوادي للتوزیع، الطبعة: الطبعة الأولى 



 

 ٥٤٧ 

 

 
ِّ
ر
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ط

ُ
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ُّ
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َّ
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ُ
طـور

َّ
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ِّ
 هـ)٦١٠زي

ــفْقَةُ یتضــح مــن خــلال مــا ســبق أن لفــظ (      ) مــن الألفــاظ التــي تطــورت دلالتهــا الصَّ

بالانتقال فكانت فـي الأصـل تعنـي ضـربُ الیـد فـي البیـعِ، والبیعـةِ، ثـم حـدث لهـا تطـور 

دلالـي عـن طریـق المجـاز لتقتصـر علـى العَقْـدِ نَفْسِـهِ، وقـد كـان لهـذا التطـور أثـره فـي 

علــى المعــاني الأصــلیة المتطــورة، حتــى وإن اشــتهر اللفــظ تغیــر المعــاني مــع الإبقــاء 

  وشاع استعماله في المعنى الجدید.

، ایقول الجوهري: " والتَصْفیقُ بالیـد: التَصـویتُ بهـا، وَصَـفَقْتُ لـه بـالبیع والبَیعـةِ صَـفْق

ــفْقَةٌ  ــفْقَةٌ رابحــةٌ وصَ ــال: ربحــت صــفقتك للشــراء، وصَ ــده، ویق ــى ی ــدي عل أي ضــربت ی

  .)١(صافَقَ القومُ عند البَیْعَةِ "خاسرةٌ، وتَ 

 (ص م م) .٧
ُ
مِيم

َّ
  الص

ـمِیمُ): فـي الأصـلِ اسـمٌ للعَظْـمِ الـذي هـو قِـوامُ العُضْـوِ، ثـُمَّ یقول المطـرزي: "       (الصَّ

قِیــلَ للرَّجُــلِ: هــو مِــنْ صــمیمِ القــومِ، إذا كــانَ مِــنْ أصْــلِهمْ وخالصِــهمْ علــى الاسْــتعارَةِ... 

")٢(.  

مطرزي أن أصل الصمیم هو العظم الـذي بـه قـوام العُضـو، یتضح مما صرَّح به ال     

ثم انتقلت دلالتـه واسـتعیر للرجـل الشـریف العظـیم، فقیـل: فـُلانٌ مِـنْ صَـمِیمِ قومـه: إِذا 

  كَانَ من خالِصهم.

میمُ: العَظْـمُ الـذي هـو ثیرٌ من العلماء، یقول الخلیل: "وقد ذكر هذا التطور ك      والصَّ

میمِ الوَظیف، وصَمیمِ الرَّأسِ ونحوهما، ومنه یقال: هو من صَمیمِ قِوامُ العُضْوِ مِثلُ: صَ 

  .)٣(قَومه، أي من خالِصهِم وأصلهم "

:س اأ وهو من صمیم القومِ: أصلهم وخالصهم، قال: و "  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ص ف ق).  ١٥٠٨، ٤/١٥٠٧) الصحاح ١(

 .  ١٩٤) الإیضاح صـ ٢(

 (ص م م). ١٢/٩٠(ص م م)، والتهذیب ٧/٩٢) العین  ٣(



 

  ٥٤٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  بمَصْرَعِنا النُّعْمانَ یوم تأَلََّبَـتْ 

  

  )١(علینــا تمــیمٌ مــن شَــظىً وصَــمیمِ   ...  

  .)٢("اع وصمیم الذراع للفیفهم وخالصهمق بالذر استعار العظیم الملز  

دون أن یــنص علــى هــذا مــن وقــد ذكــر الفــارابي الــدلالتین الأصــلیة والمتطــورة لكــن    

میمُ: الخالصُ التطور، یقول: " : أشدُّه . یُقالُ: هو في صمیم قومِه،...والصَّ وصَمیم الحَرِّ

میم: ا، وأصلُ اا، وكذلك صَمیمُ البَرْدِ أشدُّه بَرْداحَرّ    .)٣("لعَظْمُ الذي هو قِوامُ العُضْوِ لصَّ

ــمیم«فواضــح ممــا ذكــره الفــارابي أن الأصــل فــي لفــظ       العَظْــمُ الــذي هــو قِــوامُ » الصَّ

العُضْوِ، ثم تطورت دلالتها فأطلقت علـى الخـالصُ، یُقـالُ: هـو فـي صـمیم قومِـه، علـى 

  الاسْتعارَةِ.

قد انتقل معناه عن طریـق الاسـتعارة، » یمالصَّم«ظهر من خلال ما سبق أن لفظ      

مـن أصـل وضـعه للدلالـة علــى العَظْـمُ الـذي هـو قِـوامُ العُضْــوِ، إلـى دلالتـه علـى الرجــل 

منهما قـوام الشـيء،  ن كلاإم قومِه لعلاقة المشابهة من حیث الخالصُ الذي هو صمی

  معنوي.  وهو المعنى الجامع بینهما، وهذا الانتقال من المعنى الحسي إلى معنى

 (ع ب ب) .٨
ُ
وب

ُ
ب
ْ
ع

َ
  الي

: الفَرس الكثیر الجَري، استُعیرَ من الیعبوب، وهو النَّهرُ )٤( (الیَعْبُوبُ)یقول المطرزي: "

، وهو شُربُ المـاءِ  الشَّدِیدُ الجریةِ، وقیلَ: الجدولُ الكثیرُ الماءِ، وهو (یَفْعُول) منَ العَبِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ش  ١٤/٤٣٤(ص ر ع)، ٨/١٩٧العرب ) البیت من الطویل، وهو لهوبر الحارسي في لسان ١(

(ر ز ف)،  ٢/٧٠٧بلا نسبة في الجمهرة  (ص ر ع)،  و  ٢١/٣٢٩تاج العروس و  ي)، ظ

 (ص م م).  ١٢/٣٤٧ولسان العرب 

 (ص م م). ١/٥٥٩) أساس البلاغة ٢(

، تح: غرید الشیخ، ط: ٤٣٧، وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي صـ ٣/٧٩) معجم دیوان الأدب ٣(

 م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤، لبنان، الطبعة: الأولى –دار الكتب العلمیة، بیروت 

: فرس الرسول (صلى االله علیه وسلم) ، وفرس النعمان بن المنذر وفرس الربیع بن )  (الیعبوب)٤(

 .  ٧١زیاد، وفرس الأجلح بن قاسط الضبابي. ینظر: الحلبة في أسماء الخیل صـ 



 

 ٥٤٩ 
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، ومنــهُ الحــدیث: (الكُبــادُ  ، ویُنشِــدُ لِســلامةَ بــن جَنــدَل )٢( مِــنَ العَبــب) )١(مــن غیــرِ مَــصٍّ

  )٣( یَصِفُ فرسًا:

ــلَّ  ــا ابْتَ ــلِّ سَــكْبٍ، إِذا مَ ــنْ كُ   مِ

  مُلْبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهُ، 

ـــدِّ، ... صـــافِي الأَ   ...   ـــیلِ الخَ ـــمِ، أَسِ دی

یُفهمُ ممّا ذكره المطرزي انتقـال لفـظ (الیعبـوب) عـن طریـقِ الاسـتعارةِ مـن الدَّلالـةِ        .)٤("یَعْبُوب

  ن النَّهر إلى الدَّلالةِ على الفَرسُ الكثیرُ الجَري. على شدة جریا

والیَعْبُــوبُ: الجَــدْوَلُ الكَثِیــرُ المَــاءِ، ا ذكــره المطــرزي قــول ابــن منظــور: "ویقــوي مــ      

  .)٥("ه الفَرَسُ الطویلُ الیَعْبُوبُ الشدیدُ الجِریةِ، وبِهِ شُبِّ 

الیعبـوب: فـرسٌ یقـول المنـاوي: "یـرٌ مـن العلمـاء، وقد نـصَّ علـى هـذا الانتقـال كث     

ـدولُ الكثیـرُ  ـري، وقیـل: الجَّ كثیرُ الجـري، اسـتُعیر مـن الیعبـوبِ، وهـو النَّهـرُ الشَّـدیدُ الجَّ

" ، وهــو شُــربُ المــاءِ بغیــر مــصٍّ ، " وقــال ابــن الأعرابــي: )٦(المــاءِ، فیعــول مــن العَــبِّ

  .)٧("سَّریعُ الجریة، وبه شبِّه الفرسالیعبوب النَّهرُ ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ك ب د). ٢/٥٣٠(ب د ك)، والصحاح  ١/٣٠٠) الكباد: وجع الكبد. الجمهرة ١(

، كتاب: الصداق، باب: الشرب بثلاثة أنفاس، تح: ٧/٤٦٤دیث في السنن الكبرى للبیهقي ) الح٢(

 - هـ  ١٤٢٤لبنات، الطبعة: الثالثة،  –محمد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 م.  ٢٠٠٣

ط: ، تح: د. فخر الدین قباوة، ٩٦في دیوانه، صـ  ل) البیت من (البسیط)، وهو لسلامة بن جند٣(

وجاء الشطر الأول  م .١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧طبعة: الثانیة، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ال

.(...  فیه بلفظ: (مِنْ كُلِّ حَتٍّ

 .  ١٤٩) الإیضاح صـ ٤(

 (ع ب ب). ١/٥٧٤) لسان العرب ٥(

 .٣٤٧صـ  ،) التوقیف على مهمات التعاریف٦(

له: مصطفى صادق الرافعي، ط: دار الكتاب  ، قدَّمَ ١٥٧صـ  ،) شرح أدب الكاتب للجوالیقي٧(

 العربي، بیروت



 

  ٥٥٠  
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 ون تصــریح، یقــول نشــوان الحمیــري: "دمــن وأشــار بعــض العلمــاء لهــذا الانتقــال     

  .)١(الیَعْبُوب: النَّهرُ الكثیرُ الماءِ الشَّدیدُ الجِرْیَةِ، والیَعْبُوبُ: الفرس الجواد الكثیر العدو"

والیعبُوبُ: یفعول، من عبَّ الماء بالمهملة والموحـدة: ویقول ابن الطیب الفاسي: "    

فــرس الجــواد، فســروه بــالكثیر الجــري، كأنــه المــاء یعــب، قــال الســهیلي فــي الــروض: ال

ــدید الجــري، ویقــال: الطویــل والأول أصــح؛ لأنــه مــأخوذ مــن  الیعبــوب مــن الخیــل: الشَّ

  .)٢(عباب الماء، وهو شدة جریه "

قـد انتقـل معنـاه عـن طریـق الاسـتعارة، مـن » الیعبُـوبُ «یتضح مما سـبق أن لفـظ      

شــدة جریــان النَّهــر إلــى الدَّلالــةِ علــى الفَــرسُ الكثیــرُ الجَــري علــى عه للدلالــة أصــل وضــ

  لعلاقة المشابهة، حیث شبَّه الفَرسُ الكثیرُ الجَري بشدة جریان النَّهر.

 (ف ي ض) .٩
ُ
  الإفاضة

 تعـالى ـ یقول المطرزي: " (الإفاضَةُ): الدَّفعُ بكثرةٍ، استُعیرتْ من إفاضَةِ الماءِ، قال االله

  .)٤(" )٣(عَرَفَٰت] مِّن تُم: [فَإِذَآ أَفَضـ 

فیتضحُ ممّا ذكره المطرزي انتقال لفظ (الإفاضة) عن طریقِ الاستعارةِ من الدَّلالةِ على 

ــیرِ. ویقــوي  ــیلانِ إلــى الدَّلالــةِ علــى الــدَّفعِ فــى السَّ ــبِّ والسَّ مــا ذكــره المطــرزي قــول الصَّ

ـالزمخشري: " فَاضَة فِي الأَصْل: الصَّ بُّ فاسـتُعیرتْ للـدَّفْع فِـي السَّـیر كَمَـا قَـالُوا: صـبَّ الإِْ

  .)٥(فِي الوَادي "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٤٣٠٣) شمس العلوم ١(

، تح: الدكتور/ علي حسین البواب، ط: دار العلوم للطباعة ٢٨٣) شرح كفایة المتحفظ صـ ٢(

 م.١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -والنشر، الریاض 

 .  ١٩٨  ) البقرة جزء من آیة٣(

 .  ٣٢٤) الإیضاح صـ ٤(

 .  ٣/١٥١) الفائق ٥(



 

 ٥٥١ 
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الفَــاءُ والیــاءُ لمــاء، یقــول ابــن فــارس: "وقــد نــصَّ علــى هــذا الانتقــال كثیــرٌ مــن الع     

ادُ أَصلٌ صحیحٌ واحِدٌ یَدُلُّ على جَرَیَانِ الشَّيءِ بِسُهُولَةٍ، ثُمَّ یُقَاسُ عَلَیهِ.، مِ  ن ذلك والضَّ

فاضَ المَاءُ یَفِیضُ، ویُقَالُ: أَفَاضَ إِنَاءَهُ، إِذَا مَلأََهُ حتَّى فَاضَ، وأَفَاضَ دُمُوعَـهُ، ومنـهُ: 

  .)١(أَفَاضَ القَومُ مِن عَرَفَةَ، إِذَا دَفَعُوا، وذلكَ كَجَرَیَانِ السَّیلِ"

ق الإِفَاضَة: الزَّحْفُ والـدَّفْع فــي السَّـیر بِكَ وفي النهایة: "     ثْـرَةٍ، ولاَ یكـون إلاَّ عَـنْ تَفَـرُّ

 ،   . )٢("فاسْتُعیرت للدَّفْع فِي السَّیروجَمْع، وأَصْلُ الإِفَاضَة: الصَّبُّ

، فاسـتُعیر للـدَّفعِ فـى قول العظیم آبادي: "وی ـبُّ الإفاضة الدَّفعُ فـى السَّـیر، وأصـلها الصَّ

  . )٣(السَّیرِ"

فَاضَ الماءُ: صلي للكلمة، یقول الراغب: "ى الأوبعض كتب اللغة نصَّت على المعن    

  . )٤(إذا سال منصب�ا، وأَفَاضَ إناءه: إذا ملأه حتَّى أساله"

  .)٥(وفى المصباح: "وأفاض الرجل الماء على جسده: صبَّه "

رت دلالتها، فبعد أن كانت تطلـق بناءً على ما تقدّم، فإنّ كلمة (الإفاضةو      ) قد تطوَّ

یلانِ أصبحت تطلقُ على الدَّفعِ فى السَّـیرِ، والـذى سـوَّغ هـذا الانتقـال على الصَّبِّ والسَّ 

من الدَّلالة على الصبِّ إلى الدَّلالةِ على الدَّفع فى السَّیر علاقة المشابهة، حیـث شـبَّه 

  اندماج الحجیج فى سیرهم إلى منى بسیل الماء وصبِّه. 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ف ي ض).  ٤/٤٦٥) مقاییس اللغة ١(

 (ف ي ض).   ٧/٢١٣، وینظر: لسان العرب ٤٨٥، ٣/٤٨٤) النهایة ٢(

  هـ.١٤١٥بیروت، الطبعة: الثانیة،  –، ط: دار الكتب العلمیة ٥/٢٧٢عون المعبود ) ٣(

   .٦٤٨المفردات صـ ) ٤(

   (ف ى ض). ٢٨٩صـ ) المصباح ٥(



 

  ٥٥٢  
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ـــــول المطـــــرزي: " ـــــ یق ـــــوعُ قول ـــــزَ الیَرْبُ ـــــن (ألَْغَ ـــــا، م ـــــائِلِ)، أي یُعَمِّیه ـــــزُ المَسَ ه: (یُلْغِ

ــــا الملتویــــةُ،  ــــاز طُرُقه ــــا، والألغ ــــى داخِلِه ــــا مُلتَویَــــةً، مُشــــكِلَةً عل ــــهُ)، إذا حَفَره حُجْرَتَ

  .)١("لاً للمُعَمَّى، والكلام الملتبسالواحدُ: لُغْز، ثُمَّ جُعِلَتْ مث

غـــز) بمعنـــى الحُفْـــرة التـــي یحفرهـــا الیربـــوع فـــى یفهـــم مـــن نـــص المطـــرزي أن (الل    

ــــى  ــــه فأطلقــــت عل ــــه، تطــــورت دلالت ــــى طالب ــــى عل الأرض، ذات جهــــات عدیــــدة لِیُعمَّ

ـــول التعمیـــة والكـــلام الملتـــبس للمشـــابهة بینهمـــا، وممـــا یعضـــد  مـــا ســـبق ویؤكـــده ق

ـــــزِ، وهـــــي جِحَـــــرة الیَرابِیـــــع، تكُـــــونُ ابـــــن الأثیـــــر: " ذَاتَ  اللُّغَیـــــزاء مَمْـــــدُودٌ: مـــــن اللُّغَ

جِهَتـَــینِ، تـــدخُلُ مـــن جِهَـــةٍ، وتخُـــرجُ مـــن جِهَـــةٍ أُخـــرى، فاســـتُعِیر لمَعـــاریضِ الكَـــلاَمِ 

  .)٢(ومَلاْحِنهِ "

اللُّغْــــزُ، ثیـــرٌ مـــن العلمـــاء، یقـــول الخلیـــل: "وقـــد نـــصَّ علـــى هـــاتین الـــدَّلالتینِ ك    

ـــاه ـــرَبُ مـــن كـــلامٍ فَشَـــبَّهَتْ مَعن ـــزَتِ العَ ـــزُ لغـــةٌ،: مـــا ألَغَ ـــزُ والألْغـــازُ: حفـــرة واللَّغَ ، واللُّغَ

  .)٣("بوع في جحره یمنة ویسرة یلوذ بهایُلْغِزُها الیر 

ـــد: "     ـــن دری ـــال اب ـــمِّي اللُّغـــز مـــن وق ـــه سُ ـــه، وبِ ـــيء عـــن جِهَت ـــك بالشَّ ـــز: میلُ واللغ

ـــهُ عُمّـــي عَـــن جِهَتـــه، واللُّغَیـــزَى، مَقْصُـــور، واللغَیـــزاء، مَمْـــدُود: أَن یحْفـــر  ـــعرِ، كَأَنَّ الشِّ

ربـــوعُ ثــــمَّ یمِیـــل فِــــي بعـــض حفــــره لیعمّـــي علــــى طَالبـــه، والألغــــاز: طـــرق تلتــــوي الیَ 

  .)٤(وتُشكِل على سالكها "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢١٩) الإیضاح صـ ١(

 .  ٤/٢٥٦) النهایة ٢(

 (غ ز ل).   ٤/٣٨٣) العین ٣(

 (ز غ ل).   ٢/٨١٩) الجمهرة ٤(



 

 ٥٥٣ 
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اللُّغْـــزُ: الحَفـــر الملتـــوِي واللُّغـــزُ الكـــلامُ الملـــبَّس، قَـــالَ: وهـــيَ وجـــاء فـــي التهـــذیب: "

، وكَـــانَ )١(ألغَـــز)اللُّغَـــزُ واللَّغَـــزُ واللُّغَیـــزَى، ومـــن أمثـــالِ العَـــرَب: (فـــلاَن أنكـــحُ مِـــن ابـــن 

ــيَ حظ�ــا مــن البــاءَة وبســطةً فــي الفَیشَــة ــي هَــذَا البَــاب  )٢(أُوتِ فضــربته العــربُ مــثلا فِ

  .)٣(على التشبیهِ "

والأُلغـوزَة، بالضـمِّ: مَـا یُعَمَّـى بِـهِ إلغاز الكلام من المجاز، فقـال: "وذكر الزبیدي أن     

رُ المُلتـَوي... وألَْغَـزَ كلامَـه، وألَْغَـزَ فِیـهِ، إِذا من الكَلاَم، وهو مَجـاز.، وأصـلُ اللُّغَـز الحَفـ

عَمَّى مُرادَه وَلم یُبَیِّنْه وأَضْمَرَه على خِلافِ مَا أَظْهَره"
)٤(.  

یتضح مما سبق أن  انتقال لفظ (اللغز) من الدلالة على حُفْرة یحفرها الیربوع فى      

ـــى طالبـــه  ـــى عل ـــدة لِیُعمَّ ـــى  –الأرض، ذات جهـــات عدی ـــبس، إل التعمیـــة والكـــلام الملت

والعلاقة بین المعنـى الأصـلي والمعنـى الجدیـد هـى المشـابهة، وهـذه العلاقـة هـى التـى 

ســوَّغت انتقــال دلالــة اللفــظ، ومــن هنــا، اكتســبت كلمــة اللغــز، معنــى غیــر محبــب، لمــا 

ز تتضمنه من تمویه والتواء، فأصبح یقال "رجلٌ لغَّازٌ، أي وقَّاعٌ بـین النـاس، كأنـه یلغـ

فـــي حقّهـــم بكـــلام بالـــذم والوقیعـــة". بحســـب "تـــاج العـــروس" الـــذي أكّـــد أن حتـــى هـــذا 

 -أو سواه –الاستخدام الأخیر (لغَّاز) هو "مَجاز". ذلك أنه في الحفر في حفرة الیربوع 

  .االتي صارت لغز 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) وابن ألغز هذا: هو رَجُل اختلفوا في اسمه، فَقَالَ أبو الیقظان: هو سعد بن ألغز الإیادي، وقَالَ ١(

هو عُرْوَةٍ بن أشْیَمَ الأَیادي وكان أوْفَرَ الناس  ابن الكلبي: هو الحارث بن ألغز، وقَالَ حمزة:

 .    ٢/٣٤٧. مجمع الأمثال ا، وأشدهم نكاحامَتَاع

(ف ي  ٦/٣٣٣ )الفَیْشةُ: أَعْلى الهامةِ. والفَیْشةُ: الكَمَرة، وقِیلَ: الفَیْشةُ الذكَرُ الْمُنْتَفِخُ. اللسان٢(

 ش).

 (غ ز ل).  ٨/٧٨)  التهذیب  ٣(

 (ل غ ز). ١٥/٣١٧وس )  تاج العر ٤(



 

  ٥٥٤  
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المَعْمَعَـــةِ، وهـــي صَـــوتُ  و(المَعْمَعـــان): شِـــدَّةُ الحَـــرب، وتَوقُّـــدُهُ، مـــنیقـــول المطـــرزي: "

  :)١(الحریق، وسرعة التهاب النَّار، قال امرؤ القیس

  )٢(كَمَعْمَعَةِ السَّعْفِ المُوَقَدِ "

یفهم ممَّا ذكره المطـرزي انتقـال لفـظ (المَعْمَعَـةُ) عـن طریـقِ الاسـتعارةِ مـن دلالتـه      

ــ ــى دلالــة جدیــدة، وهــى شِ ــى صَــوت الحریــق وســرعة التهــاب النــار، إل دَّةُ الحَــرب، عل

وَأمـا المعـامعُ فَهِـيَ بعض اللغویین، یقول ابن قتیبة: "وتَوقُّدُهُ. وقد صرح بهذا الانتقال 

  ).٣(شدَّةُ الحَرْبِ والجدُّ فِي القِتاَل، وَالأَْصْل فِیهِ معمعةُ النَّار، وَهِي سرعَة تلهبها"

وَنَحْــوِهِ، وَقِیــلَ: هُــوَ حكایــةُ  والمَعْمَعــةُ: صَــوْتُ الحَریــقِ فِــي القَصَــبِ وجــاء فــي اللســان: "

ـرامِ... والمَعـامِعُ شـدَّة الحـرْبِ والجِـدُّ فِـي القِتـالِ وهَـیْجُ  صوتِ لَهَبِ النَّـارِ إِذا شُـبَّتْ بالضِّ

  .)٤(الفِتَنِ والتِهابُ نِیرانِها، والأَصل فِیهِ مَعْمعةُ النارِ، وَهِيَ سُرْعةُ تَلَهُّبِها "

ع"، هي شدَّةُ الحَرْبِ والجـدُّ فِـي القِتـَال، والمعمعـةُ فـي الأصـل: المعامویقول الكجراتي: "

  .)٥(صوتُ الحریقِ، والمعمعان: شدَّةُ الحرِّ "

مما سبق یتضح أن لفظ (المَعْمَعَةُ) قد تطورت دلالتها الحسیة مـن كونهـا صَـوتُ      

قُّـدُهُ، سـوغ هـذا الحریق وسرعة التهاب النار إلى دلالة معنویـة وهـى شِـدَّةُ الحَـرب، وتَو 

ــدُهُ، بصَــوتِ  ــدَّةُ الحَــرب، وتَوقُّ ــین الــدلالتین، إذ شــبهت شِ ــال علاقــة المشــابهة ب الانتق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، ط: ١٨٧) هذا عجز بیت من (المتقارب)، وهو في دیوانه صـ ١(

 دار المعارف، القاهرة، الطبعة: الخامسة. وصدره: (سَبوحًا جموحًا وإحضارُها).  

 .  ٢٠٧) الإیضاح صـ ٢(

بغداد، الطبعة:  –بعة العاني ،  تح: د. عبد االله الجبوري، ط: مط١/٣٦٦) غریب الحدیث  ٣(

 .  ١٣٩٧الأولى، 

 (م ع ع).   ٨/٣٤٠) لسان العرب ٤(

 .٤/٥٩٥الأنوار بحار) مجمع ٥(



 

 ٥٥٥ 
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الحریــق وســرعة التهــاب النــار، وقضــائها علــى مــا أتــت علیــه بجــامع القضــاء فــى كــلٍّ 

  بقوة.
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ــي بِنَ  ومِهــا)، ومــا تَمَضْمَضْــتُ، أي: مــا یقــول المطــرزي: " یُقــالُ: (مــا تَمَضْمَضَــتْ مُقْلَتِ

، وأصــــله مــــن  (نِمــــتُ) نومًــــا قلــــیلاً، ویُقــــالُ: (تَمَضْــــمَضَ النَّــــومُ فــــي عینــــه، أي: دَبَّ

  .)١(المَضْمَضَةِ، وهو تَحْریكُ الماءِ في الفَمِ وإَدَارَتِهِ فیهِ) "

المـاءِ فـي  فكلمة (المَضْمَضَةُ) استعملت مع تحریك النَّوم في العینِ، ومـع تَحْریـكُ      

الفَمِ وإدَارَتِهِ فیهِ، ثمَّ انتقل اللفظ إلى الدلالة علـى تَحْریـكِ المـاءِ فـي الفَـمِ وإدَارَتِـهِ فیـهِ، 

والذى سوَّغ انتقال اللفظ من الدَّلالـة تحریـك النَّـوم فـي العـینِ إلـى الدَّلالـة علـى تَحْریـكِ 

، وممـا یعضـد ذالماءِ في الفَمِ علاقة المشابهة (الاستعارة) بجامع التَّ  لـك حریـكِ فـي كـلٍّ

وأصـل هـذه اللفظـة: مُشـعرٌ بالتَّحریـكِ، ومنـه: مضـمضَ ویؤكده قول ابن دقیق العیـد: "

ــنَّةِ   -أعنــي المضمضــةَ فــي الوضــوءِ  -النُّعــاسُ فــي عینیــهِ، واســتُعمِلت فــي هــذه السُّ

ــــمِ " ــــي الفَ ــــكِ المــــاءِ ف ــــدلال)٢(لتحری ــــال ال ــــي الإشــــارة لهــــذا الانتق ــــه ف ــــن ، ووافق ي اب

  .)٤(،والعیني)٣(العطار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٤٥) الإیضاح صـ ١(

من دون طبعة و من ، ط: السنة المحمدیة، الطبعة: ١/٨١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ٢(

 دون تاریخ.  

 –، ط: دار البشائر الإسلامیة ، بیروت ١/٨٦الأحكام  ) العدة في شرح العمدة في أحادیث٣(

 م.  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧لبنان، الطبعة: الأولى، 

، تح: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، ط: وزارة ١/٢٦٦) نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار٤(

 م.٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩قطر، الطبعة: الأولى،  –الأوقاف والشؤون الإسلامیة 



 

  ٥٥٦  
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ولفــظ المضمضــة مشــعرٌ بالتحریــك، ومنــه مضــمض النعــاسُ فــي ویقــول الســفاریني: "

: )١(عینیه، واستعمل في الوضوء؛ لتحریك الماء في الفَمِ. ثـم نقـل عـن ابـن دریـد قولـه

  .)٢("عاسُ في عینیه: إذا دَبَّ فیهما)مضمض الماءَ في فیه: إذا حرَّكه، ومضمض النُّ (

ومَضـمضَ المـاء من العلماء، یقول ابن القطاع: " قد نصَّ على هاتین الدَّلالتینِ كثیرٌ و 

  .)٣(في فیه حرَّكه والنعاسُ في عینیه دَبَّ فیهما "

والمَضْمَضَـةُ: تَحریـكُ المـاءِ فـي الفَـمِ، وقـد مَضْـمَضَ وفي تـاج العـروس للزبیـدي: "    

، وتَمَضْمَضَـتْ بِـهِ العَـینُ، الماءَ في فِیه: حَرَّكَهُ،... ومَضْـمَضَ ال نُّعـاسُ فـي عَیْنیـهِ: دَبَّ

  .)٤(وتمضمض النُّعاسُ فِي عَیْنَیْهِ...ویُقَالُ: مَا مَضْمَضْتُ عَیْنِي بنَوْمٍ، أَي مَا نِمْتُ "

لضــغط والتحریــك، یقــول ابــن كمــا أن الأصــل الــدلالي للتركیــب (م ض) یــدور حــول ا

ضمضـة: لـى ضـغط الشـيء للشـيء... والمالمیم والضـاد أصـل صـحیح یـدل عفارس: "

  .)٥("تحریك الماء في الفم وضغطه

مما سبق یتضح أن لفظ (المَضْمَضَـةُ) قـد تطـورت دلالتـه مـن تحریـك النَّـوم فـي       

العینِ، إلى تَحْریكِ الماءِ في الفَمِ وإدَارَتِهِ فیهِ، سوغ هذا الانتقال علاقة المشـابهة بـین 

الماء في الفم، بحركة النوم فـي العـین بجـامع التَّحریـكِ فـي الدلالتین، إذ شبهت حركة 

.   كلٍّ

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ض م ض م). ١/٢١٢) الجمهرة ١(

، تح: نور الدین طالب، ط: وزارة الأوقاف ١/١٠٦) ینظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام ٢(

 م.   ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨سوریا، الطبعة: الأولى،  –الكویت، دار النوادر  -والشؤون الإسلامیة 

 م.١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ط: عالم الكتب، الطبعة: الأولى ٣/٢٠٩) كتاب الأفعال ٣(

 (م ض ض). ١٩/٦٣اج العروس  ) ت٤(

 (م ض).   ٢٧٣، ٥/٢٧٢) مقاییس اللغة ٥(



 

 ٥٥٧ 
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  الخاتمـــــة

الحمد الله الـذي بنعمتـه تـتم الصـالحات، وتنفـرج الهمـوم والكربـات، وبفضـله ترفـع      

ــى أفصــح مــن نطــق  الــدرجات، وبعونــه تُقَــال العســرات والــزلات، والصــلاة والســلام عل

مـد (صـلى االله علیـه وسـلم) خـاتم الأنبیـاء، وعلـى آلـه بالضاد، وعبَّر فأجاد، سیدنا مح

  وصحبه أجمعین. 

  وبعد،،،،

فقــد خلــص البحــث إلــى أهــم النتــائج التــي توصــل إلیهــا مــن خــلال ظــاهرة التطــور      

  الإیضاح، وهي كما یأتي: :الدلالي عند المطرزي في كتابه

زي،  كشف البحث عن شخصیَّة مهمَّة مـن شُـرَّاح مقامـات الحریـري أَلاَ  .١ وهـي المُطـرِّ

تلك الشخصیَّة اللغویة المعجمیة، التي أَعملـت الجانـب الـدلالي فـي كـل مـا شـرحه 

ان ، إذ كمیین السابقین ولا سیَّما الخلیلمن ألَفاظ وعبارات، مستعینةً بجهود المعج

 نَّه ذكر أَكثر من احتمال معنوي للَّفظة الواحدة.إلا یتردد في إعمال فكره حتى 

اح) یعد موسوعة علمیـة أدبیـة، جمـع فیهـا مؤلَّفهـا أَبـو الفـتح ناصـر كتاب (الإیض .٢

زي علومـ كثیـرة، منهـا: علـم الصـرف، وعلـم النحـو، وعلـوم  االدین بن السیِّد المُطـرِّ

 البلاغة الثلاثة: المعاني، والبیان، والبدیع، وعلم اللغة. 

ثیــرة فــي مواضــع كأكــد البحــث أن المطــرزي كــان أَمینًــا فــي النَّقــلِ، إذ كــان یُصــرِّح  .٣

 وغیرهم. ،وابن درید ،وابن فارس ،كالخلیل :بالمعجمیین الذین نقل عنهم

ـنعة فـي المعجـم، إذ  .٤ زي كان مـن أَهـل الخبـرة والصَّ ظهر من خلال البحث أنَّ المطرِّ

حاول جاهدًا أَنْ یوظِّف أَصلَ المـادةِ فـي شـرحه، ویـرُد بعـض الـدلالات إلـى أَصـلها 

 الذي اشتقَّت منه.



 

  ٥٥٨  
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عنایة المطرزي في شـرحهِ بـالتطور الـدلالي ومسـألَة تطـور  من خلال البحث تبین .٥

اللفظــة والمراحــل التــي مــرَّت بهــا، فقــد أَشــار فــي مواضــع عِــدَّة إِلــى مظــاهر تطــور 

الدلالة وتخصیصها وعمومها، وانتقالها، وكلُّ هذا یُعبِّر عن اطلاعهِ علـى مصـادر 

علمیة الدالَّة علـى اطلاعـه وسـعة اللغة ومعجمات العرب، ویكشف عن شخصیته ال

 علمه.

شملت الألفاظ التي أشار المطرزي إلى تطورها مظـاهر التطـور الـدلالي المختلفـة،  .٦

 من تخصیص وتعمیم وانتقال.

 

  

  

  

  

  

  

   



 

 ٥٥٩ 
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  فهــــرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. .١

  المطبوعات: .٢

 وزارة التـراث الإبانة فـي اللغـة العربیـة للعـوتبي، تـح: د. عبـد الكـریم خلیفـة، ط :

 -هـــ  ١٤٢٠ســلطنة عمــان، الطبعــة: الأولــى،  -مســقط  -القــومي والثقافــة 

 م.١٩٩٩

 تحــاف الفاضــل بالفعــل المبنــي لغیــر الفاعــل لابــن عــلان، تــح: إبــراهیم شــمس إ

 م.  ٢٠٠١الدین، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الأولى، 

 یــد، ط: الســنة المحمدیــة، إحكــام الأحكــام شــرح عمــدة الأحكــام لابــن دقیــق الع

 دون تاریخ.  من دون طبعة و من الطبعة: 

  أســاس البلاغـــة للزمخشـــري، تـــح: محمــد باســـل عیـــون الســـود، ط: دار الكتـــب

  م.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى،  –العلمیة، بیروت 

  ،م.٢٠٠٢الأعلام للزركلي، ط: دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة عشر  

  واة على أنبـاه النحـاة للقفطـي، تـح: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، ط: دار إنباه الر

بیـروت، الطبعـة: الأولـى،  –القـاهرة، ومؤسسـة الكتـب الثقافیـة  -الفكر العربـي 

  م.١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٦

  الانتقال الدلالي فـي ألفـاظ متخصصـة إعلامی�ـا: دراسـة وتحلیـل لــ سـماح یـونس

العربیـة للعلـوم ونشـر الأبحـاث، مـارس  الخطیب، جامعة قطر ـ قطر، ط: المجلة

 م.٢٠٢٢

  :البحر المحیط في التفسیر لأبي حیان الأندلسي، تـح: صـدقي محمـد جمیـل، ط

 هـ.    ١٤٢٠بیروت، الطبعة:  –دار الفكر 

  البدایــة والنهایــة لابــن كثیــر القرشــي، تــح: علــي شــیري، ط: دار إحیــاء التــراث

 .م١٩٨٨ -، هـ ١٤٠٨العربي، الطبعة: الأولى 



 

  ٥٦٠  
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  بغیة الوعاة للسیوطي، تح: محمد أبـو الفضـل إبـراهیم، ط: المكتبـة العصـریة- 

 لبنان / صیدا.

 ،تح: سهاد حمدان أحمد السامرائي  البلغة في أصول اللغة لـ صدیق حسن خان

الأســتاذ جامعــة تكریــت بإشــراف  -(رســالة ماجســتیر مــن كلیــة التربیــة للبنــات 

 جامعة تكریت.   -جامعیة )، ط: رسالة الدكتور أحمد خطاب العمر

  البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفیروز آبادي، ط: دار سـعد الـدین للطباعـة

 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١والنشر والتوزیع، الطبعة: الأولى 

  دمشـق،  –تاج التراجم لابن قُطْلُوْبَغَا، محمد خیر رمضان یوسـف، ط: دار القلـم

 م.١٩٩٢-هـ  ١٤١٣الطبعة: الأولى، 

 مصـــر، ط:  –الأدب العربـــي للـــدكتور شـــوقي ضـــیف، ط: دار المعـــارف  تـــاریخ

  م. ١٩٩٥ - ١٩٦٠

  ـــ عُــودة خلیــل ــدلالي بــین لغــة الشــعر الجــاهلي ولغــة القــرآن الكــریم ل التطــور ال

هــــ ـ ١٤٠٥عُـــودة، ط: مكتبـــة المنـــار، الأردن ـ الزرقـــاء، الطبعـــة: الأولـــى، 

  م.١٩٨٥

 جمعًـا وتصـنیفًا ودراسـة د. سـعید  التطور الدلالي فـي المصـباح المنیـر للفیـومي

  م.   ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧الفواخري، الطبعة: الأولى، 

  التطــور اللغــوي مظــاهره وعللــه وقوانینــه. د. رمضــان عبــد التــواب، ط: مكتبــة

 م.١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧الخانجي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، 

 الكتــب  التعریفــات الفقهیــة لـــ محمــد عمــیم الإحســان المجــددي البركتــي، ط: دار

  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤العلمیة، الطبعة: الأولى، 

  :التعریفات للجرجاني، ضبطه وصححه جماعة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر، ط

  م. ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمیة بیروت 

  ،تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن لــ محمـد الأمـین الهـروي



 

 ٥٦١ 

 

 
ِّ
ر
َ
ط

ُ
 فـي كتاب الإيضاح في شرح مقامات الحريري للم

ُّ
لالي

َّ
 الد

ُ
طـور

َّ
 (ت: الت

ِّ
 هـ)٦١٠زي

، ط: ٢١/١٧٩ف ومراجعة: الـدكتور هاشـم محمـد علـي بـن حسـین مهـدي إشرا

  م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١لبنان، الطبعة: الأولى،  –دار طوق النجاة، بیروت 

  تفسـیر غریــب مـا فــي الصـحیحین للحمیــدي، تـح: الــدكتورة: زبیـدة محمــد ســعید

 –هــ ١٤١٥مصر، الطبعـة: الأولـى،  –القاهرة  -عبد العزیز، ط: مكتبة السنة 

 م. ١٩٩٥

  تهذیب اللغة للأزهري، تح: محمد عوض مرعب، ط: دار إحیاء التراث العربي– 

 م.٢٠٠١بیروت، الطبعة: الأولى، 

  عبــد الخـــالق  ٣٨التوقیــف علــى مهمـــات التعــاریف للمُنــاوي، ط: عـــالم الكتــب

   م.١٩٩٠-هـ١٤١٠القاهرة، الطبعة: الأولى، -ثروت

  ــر ــد، تــح: رمــزي منی ــین جمهــرة اللغــة لابــن دری ــم للملای  –بعلبكــي، ط: دار العل

 م.  ١٩٨٧بیروت، الطبعة: الأولى، 

  الجواهر المضیة في طبقات الحنفیـة لعبـد القـادر القرشـي، ط: میـر محمـد كتـب

 كراتشي. –خانه 

  الحـــدود الأنیقـــة والتعریفـــات الدقیقـــة للشـــیخ زكریـــا الأنصـــاري، تـــح: د. مـــازن

 هـ.١٤١١لطبعة: الأولى، المبارك، ط: دار الفكر المعاصر ــ بیروت، ا

  الدر الثمین في أسـماء المصـنفین لتـاج الـدین ابـن السـاعي، تـح: أحمـد شـوقي

سلامي، تونس، الطبعة: الأولى، شي، ط: دار الغرب الإمحمد سعید حن -بنبین 

 م.٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠

  ،دلالة الألفاظ د. إبراهیم أنیس، ط: مكتبة الأنجلو المصریة، الطبعة: الخامسـة

 م.١٩٨٤

 د. كمــال  :دور الكلمــة فــي اللغــة ســتیفن أولمــان، ترجمــه وقــدم لــه وعلــق علیــه

 م.١٩٧٥بشر، ط: مكتبة الشباب، المنیرة، 
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 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  ،دیـوان النابغـة الـذبیاني، تـح: حمـدو طمَّـاس، ط: دار المعرفـة، بیـروت ـ لبنـان

 م.   ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦الطبعة: الثانیة، 

 یم، ط: دار المعـارف، القـاهرة، دیوان امرؤ القیس، تح: محمـد أبـو الفضـل إبـراه

 الطبعة: الخامسة.

  ،ــب العلمیــة ــدین قبــاوة، ط: دار الكت ــح: د. فخــر ال ــن جنــدل، ت دیــوان ســلامة ب

 م.١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧بیروت ـ لبنان، الطبعة: الثانیة، 

  روح المعاني للألوسي، تح: علـي عبـد البـاري عطیـة، ط: دار الكتـب العلمیـة– 

  هـ.  ١٤١٥بیروت، الطبعة: الأولى، 

  ،الروض المعطار فـي خبـر الأقطـار لابـن عبـد المـنعم الحمیـري، إحسـان عبـاس

طبـع علـى مطـابع دار السـراج، الطبعـة:  -بیروت  -ط: مؤسسة ناصر للثقافة 

 م. ١٩٨٠الثانیة، 

  :ریـاض الأفهـام فـي شـرح عمـدة الأحكـام للفاكهـاني، تـح: نـور الـدین طالـب، ط

  م.٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١ى، دار النوادر، سوریا، الطبعة: الأول

  :الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس لابــن الأنبــاري،  د. حــاتم صــالح الضــامن، ط

 م.١٩٩٢-هـ  ١٤١٢بیروت، الطبعة: الأولى،  –مؤسسة الرسالة 

  الســلاح لأبــي عبیــد، تــح: حــاتم صــالح الضــامن، ط: مؤسســة الرســالة للطباعــة

 م.١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، 

 تـح: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ط: دار إحیـاء الكتـب العربیـة ةسنن ابن ماجـ ،- 

  فیصل عیسى البابي الحلبي.   

  ،الســنن الكبــرى للبیهقــي، تــح: محمــد عبــد القــادر عطــا، ط: دار الكتــب العلمیــة

 م.  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنات، الطبعة: الثالثة،  –بیروت 

 هـــ١٤٢٧القــاهرة، الطبعــة:  -حــدیثســیر أعــلام النــبلاء للــذهبي، ط: دار ال-

  م.٢٠٠٦
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  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، تح: محمود الأرنـاؤوط

 م.١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦بیروت، الطبعة: الأولى،  –ط: دار ابن كثیر، دمشق 

  شرح أدب الكاتب للجوالیقي، قـدَّمَ لـه: مصـطفى صـادق الرافعـي، ط: دار الكتـاب

 العربي، بیروت.

  ،ــة ــد الشــیخ، ط: دار الكتــب العلمی ــوان الحماســة للمرزوقــي، تــح: غری شــرح دی

 م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الأولى،  –بیروت 

  ،شرح كفایة المـتحفظ لابـن الطیـب الفاسـي، تـح: الـدكتور/ علـي حسـین البـواب

المملكة العربیـة السـعودیة، الطبعـة:  -ط: دار العلوم للطباعة والنشر، الریاض 

  م. ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣الأولى، 

  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان الحمیـري، تـح: د حسـین بـن

د یوسف محمد عبد االله، ط: دار  -مطهر بن علي الإریاني  -عبد االله العمري 

ســوریة)، الطبعـــة:  -لبنـــان)، دار الفكــر (دمشـــق  -الفكــر المعاصـــر (بیــروت 

 م.  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الأولى، 

  :الصــاحبي فــي فقــه اللغــة لابــن فــارس، الناشــر: محمــد علــي بیضــون، الطبعــة

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة الأولى 

 .صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت 

  ــین ــم للملای ــد الغفــور عطــار، ط: دار العل   –الصــحاح للجــوهري، تــح: أحمــد عب

 م.١٩٨٧ -  ـه ١٤٠٧بیروت، الطبعة: الرابعة 

  ــن ناصــر الناصــر، ط: دار طــوق النجــاة ــد زهیــر ب ــح: محم صــحیح البخــاري، ت

(مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولـى، 

  هـ.١٤٢٢
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 د. عبـــد  بكي، تـــح: د. محمـــود محمـــد الطنـــاحي،طبقـــات الشـــافعیة الكبـــرى للســـ

نشـــر والتوزیـــع، الطبعـــة: الثانیـــة، الفتـــاح محمـــد الحلـــو، ط: هجـــر للطباعـــة وال

 هـ .١٤١٣

 مـن ، مكتبـة المثنـى ببغـداد، الطبعـة: طلبة الطلبة للنسـفي، ط: المطبعـة العـامرة

 هـ.١٣١١دون طبعة،

  ــه ــى طبع ــن العطــار، وقــف عل العــدة فــي شــرح العمــدة فــي أحادیــث الأحكــام لاب

طباعــة والعنایــة بــه: نظــام محمــد صــالح یعقــوبي، ط: دار البشــائر الإســلامیة لل

 م.  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧لبنان، الطبعة: الأولى،  –والنشر والتوزیع، بیروت 

  العربیة لغة العلوم والتقنیة د. عبد الصبور شـاهین، ط: دار الإصـلاح، المملكـة

  م.١٩٨٣العربیة السعودیة ـ الدمام، الطبعة: الأولى، 

 ــد الجل ــور عب ـــ منق ــي ل ــراث العرب ــي الت ــه ف ــة أصــوله ومباحث ــم الدلال ــل، مــن عل ی

 . ٢٠٠١منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق، 

  ،علــم الدلالــة التأصــیل والتفصــیل لـــ حبیــب بــوزوادة، ط: مكتبــة الرشــاد، الجزائــر

 م.٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٨

  علم الدلالة العربي بین النظریة والتطبیق لـ فایز الدایة، ط: دار الفكر، دمشق ـ

  م.١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧سوریة، الطبعة: الثانیة، 

 م. ٢٠٠٠لم الدلالة اللغویة، د. عبدالغفار هلال، القاهرة، الطبعة: الأولى، ع  

  ،م. ٢٠٠٢علم الدلالة د. إبراهیم أبو سكین، دار جلال للطباعة، الزقازیق  

  ،علم الدلالـة د. أحمـد مختـار عمـر، ط: دار العروبـة، الكویـت، الطبعـة: الأولـى

  م. ١٩٨٢

  یــد عــوض حیــدر، ط: مكتبــة النهضــة علــم الدلالــة دراســة نظریــة وتطبیقیــة، فر

  م.١٩٩٨المصریة، القاهرة، الطبعة: الأولى، 

  ،علم الدلالة دراسة وتطبیقًا نور الهـدى لوشـن، ط: منشـورات جامعـة قـاریونس
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 م .١٩٩٥بنغازي ـ لیبیا، الطبعة: الأولى، 

 د. منـذر عیاشـي، قـدم لـه: د. مـازن الـوعر، ط:  :علم الدلالة لبیرجیرو، ترجمة

ــة: دار طــلا س للدراســات والترجمــة والنشــر، دمشــق ـ أوتوســتراد المــزة، الطبع

 م. ١٩٨٨الأولى، 

 هــ ١٤٠٦د. عبد الغفار هلال، الطبعة: الثانیة،  ،علم اللغة بین القدیم والحدیث

  م.١٩٨٦ـ 

  :علم اللغة لـ علي عبد الواحد وافي، ط: نهضة مصر للطباعـة والنشـر، الطبعـة

 الأولى.

 بـــد الواحـــد وافـــي، ط: نهضـــة مصـــر للطباعـــة والنشـــر، علـــم اللغـــة، د: علـــي ع

 الطبعة: الأولى. 

  عمدة القاري شرح صـحیح البخـاري لــ بـدر الـدین العینـي، ط: دار إحیـاء التـراث

  العربي ـ بیروت.  

  بیـروت، الطبعـة: الثانیـة،  –عون المعبود للعظیم آبادي، ط: دار الكتب العلمیة

  هـ.١٤١٥

 :د مهـدي المخزومـي، د إبـراهیم السـامرائي، ط: دار  العین للخلیل بن أحمد، تح

 ومكتبة الهلال.

  غریــب الحــدیث لابــن قتیبــة،  تــح: د. عبــد االله الجبــوري، ط: مطبعــة العــاني– 

  . ١٣٩٧بغداد، الطبعة: الأولى، 
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  غریب الحـدیث للقاسـم ابـن سـلام، تـح: د. محمـد عبـد المعیـد خـان، ط: مطبعـة

 -هـــ  ١٣٨٤الــدكن، الطبعــة: الأولــى،  -آبــاد دائــرة المعــارف العثمانیــة، حیــدر

 م.   ١٩٦٤

  الغریبین في القرآن والحدیث للهروي، تح: أحمد فریـد المزیـدي، ط: مكتبـة نـزار

ــاز  ــى،  -مصــطفى الب ــة: الأول ــة الســعودیة، الطبع ــة العربی  -هـــ  ١٤١٩المملك

 م.   ١٩٩٩

  أبــو  محمــد-الفــائق فــي غریــب الحــدیث للزمخشــري، تــح: علــي محمــد البجــاوي

 لبنان، الطبعة: الثانیة. –الفضل إبراهیم، ط: دار المعرفة 

  فقــه اللغــة وســر العربیــة للثعــالبي، تــح: عبــد الــرزاق المهــدي، ط: إحیــاء التــراث

 م.  ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢العربي، الطبعة: الطبعة الأولى 

  فــي علــم الدلالــة دراســة تطبیقیــة فــي شــرح الأنبــاري للمفضــلیات د. عبــد الكــریم

  م.١٩٩٧ن جبل، ط: دار المعرفة الجامعیة. الإسكندریة. محمد حس

  ،في علم الدلالة لـ محمد سعد محمد، ط: مكتبة زهراء الشـرق، الطبعـة: الثانیـة

  م.٢٠٠٢

  القــاموس المحــیط للفیــروز آبــادي، تــح: محمــد نعــیم العرقسُوســي، ط: مؤسســة

هـ  ١٤٢٦نة، لبنان، الطبعة: الثام –الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

  م.٢٠٠٥ -

  قــلادة النحــر فــي وفیــات أعیــان الــدهر ، للطَّیــب بامَخرَمــة، عُنــي بــه: بــو جمعــة

 -هـــ  ١٤٢٨جــدة، الطبعــة: الأولــى،  –مكــري / خالــد زواري، ط: دار المنهــاج 

 م.٢٠٠٨

  ــعَّار، تــح: كامــل ســلمان ــد شــعراء هــذا الزمــان لابــن الشَّ قلائــد الجمــان فــي فرائ

 م.٢٠٠٥لبنان، الطبعة: الأولى،  –تب العلمیة بیروت الجبوري، ط: دار الك

  هــــ ١٤٠٣كتـــاب الأفعـــال لابـــن القطـــاع، ط: عـــالم الكتـــب، الطبعـــة: الأولـــى-
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 م.١٩٨٣

  كتاب الإیضاح شرح مقامات الحریري للمطـرزي، تـح: محمـد عثمـان، ط: مكتبـة

 م.٢٠١٣هـ ـ ١٤٣٤الثقافة الدینیة ـ القاهرة، الطبعة: الأولى، 

  شــرح عمــدة الأحكــام للســفاریني، تــح: نــور الــدین طالــب، ط: وزارة كشــف اللثــام

سوریا، الطبعة: الأولـى،  –الكویت، دار النوادر  -الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

 م.   ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨

  محمد المصري، ط: مؤسسة الرسـالة  -الكلیات للكفوي، تح: عدنان درویش– 

 بیروت.

 ١٤١٤ -بیـروت، الطبعـة: الثالثـة  –ر لسان العرب لابن منظور، ط: دار صاد 

 هـ . 

 ــف فنــدریس، ترجمــة ــدواخلي، ومحمــد القصــاص،  :اللغــة لجوزی ــد ال ــد الحمی عب

  م .١٩٥٠ -ه ١٣٧٠مكتبة الأنجلو المصریة 

 الدین عبد الحمید، ط: دار المعرفة ـــ  يالأمثال للمیداني، تح: محمد محی مجمع

 بیروت، لبنان.

  ،ــي ــارف العثمانیــة، مجمــع بحــار الأنــوار للكجرات ــة مجلــس دائــرة المع ط: مطبع

 م.  ١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧الطبعة: الثالثة، 

  محاســـن التأویـــل للقاســـمي، تـــح: محمـــد باســـل عیـــون الســـود، ط: دار الكتـــب

 هـ.  ١٤١٨ -بیروت، الطبعة: الأولى  –العلمیة 

  المحكم والمحیط الأعظـم لابـن سـیده، تـح: عبـد الحمیـد هنـداوي، ط: دار الكتـب

  م.٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١بیروت، الطبعة: الأولى،  –ة العلمی

  المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا للســیوطي، تــح: فــؤاد علــي منصــور، ط: دار

  م.١٩٩٨هـ ١٤١٨بیروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة 
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  المساعد على تسهیل الفوائد لابن عقیل، تح: د. محمد كامل بركات، ط: جامعة

 - ١٤٠٠دار المدني، جدة)، الطبعة: الأولى، ( -شق أم القرى (دار الفكر، دم

 هـ).   ١٤٠٥

  ،المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربـي الإشـبیلي، ط: دَار الغَـرب الإسـلامي

 م. ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨الطبعة: الأولى، 

  المســتدرك علــى الصــحیحین للحــاكم، تــح: مصــطفى عبــد القــادر عطــا، ط: دار

 .١٩٩٠ – ١٤١١ة: الأولى، بیروت، الطبع –الكتب العلمیة 

        .مشارق الأنوار للقاضي عیاض، ط: المكتبة العتیقة ودار التراث 

  .المصباح المنیر للفیومي، ط: المكتبة العلمیة ــ بیروت  

  مطالع الأنوار على صحاح الآثـار لابـن قرقـول، تـح: دار الفـلاح للبحـث العلمـي

دولـة قطـر، الطبعـة:  -سـلامیة وتحقیق التـراث، ط: وزارة الأوقـاف والشـؤون الإ

 م. ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣الأولى، 

  المطلـــع علـــى ألفـــاظ المقنـــع للبعلـــي، تـــح: محمـــود الأرنـــاؤوط ویاســـین محمـــود

 م.   ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الخطیب، ط: مكتبة السوادي للتوزیع، الطبعة: الأولى 

 معاني القرآن للفراء، أحمد یوسف النجـاتي وآخـرون، ط: دار المصـریة للتـألیف 

 مصر، الطبعة: الأولى. –والترجمة 

  ،معجم الأدبـاء لیـاقوت الحمـوي، تـح: إحسـان عبـاس، ط: دار الغـرب الإسـلامي

  م.١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤بیروت، الطبعة: الأولى، 

  بیــروت، دار إحیــاء التــراث  -معجــم المــؤلفین لـــرضا كحالــة، ط: مكتبــة المثنــى

  العربي بیروت.

  العربیة بالقاهرة، (إبراهیم مصطفى / أحمد المعجم الوسیط، تألیف: مجمع اللغة

 الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، ط: دار الدعوة.

 أحمـد مختـار عمـر، ط: مؤسسـة دار  /معجم دیـوان الأدب للفـارابي، تـح: دكتـور
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 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، 

 ر الكتــاب العربــي، الطبعــة: بــدون المغــرب فــي ترتیــب المعــرب للمطــرزي، ط: دا

  طبعة وبدون تاریخ

  ،المفردات فـي غریـب القـرآن للراغـب الأصـفهاني، تـح: صـفوان عـدنان الـداودي

 هـ . ١٤١٢ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -ط: دار القلم، الدار الشامیة 

 .مقامات الحریري، ط: مطبعة المعارف، بیروت 

  ــد ــح: عب ــارس، ت ــن ف ــاییس اللغــة لاب الســلام محمــد هــارون، ط: دار الفكــر، مق

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

  المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج للنووي، ط: دار إحیاء التراث العربي– 

  .  ١٣٩٢بیروت، الطبعة: الثانیة، 

  تـح: د. عبـد الحمیـد هنـداوي، ط: ٤/١٢١٤المیسر في شرح مصابیح السـنة ،

 هـ. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الثانیة، 

  النثر الفني في القرن الرابع الهجري لزكـي مبـارك، ط: مؤسسـة هنـداوي للتعلـیم

  والثقافة، مدینة نصر ـ القاهرة.

  ــن تغــري بــردي، ط: وزارة الثقافــة ــاهرة لاب النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والق

 والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر.

 لبـدر الـدین العینـي، تـح: أبـو تمـیم یاسـر  نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار

قطــر، الطبعــة: الأولــى،  –بــن إبــراهیم، ط: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامیة 

 م.٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩

  ،نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركـات الأنبـاري، تـح: إبـراهیم السـامرائي

 م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الأردن، الطبعة: الثالثة،  –ط: مكتبة المنار، الزرقاء 

 .نشأة المقامة في الأدب العربي لـ حسن عباس، دار المعارف، القاهرة 
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  تح: علي محمد الضـباع، ط: ٢/٣٧١النشر في القراءات العشر لابن الجزري ،

  المطبعة التجاریة الكبرى. 

  النظر الفسیح عند مضائق الأنظار في الجامع الصـحیح لابـن عاشـور، ط: دار

 م .٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨، الطبعة: الأولى، دار السلام  -سحنون 

 د/ عبــد الحمیــد أبــو ســكین، ط: الأمانــة، القــاهرة،  ،نظــرات فــي دلالــة الألفــاظ

 م.١٩٨٤

  النظم المستعذب في تفسیر غریب ألفاظ المهـذب لابـن بطـال، تـح: د. مصـطفى

 م.١٩٨٨عبد الحفیظ سَالِم، ط: المكتبة التجاریة، مكة المكرمة، 

 محمود  -حدیث والأثر لابن الأثیر، تح: طاهر أحمد الزاوي النهایة في غریب ال

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بیروت،  -محمد الطناحي، ط: المكتبة العلمیة 

  ،نیل الأوطار للشوكاني، تـح: عصـام الـدین الصـبابطي، ط: دار الحـدیث، مصـر

 م. ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة: الأولى، 

 أبو الفضـل إبـراهیم، علـي  الوساطة بن المتنبي وخصومه للجرجاني، تح: محمد

 محمد البجاوي، ط: مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه.

  ــان لابــن خلكــان، تــح: إحســان عبــاس، ط: دار صــادر ــات الأعی ــروت،  –وفی بی

 م.١٩٧١الطبعة: الأولى، 

  

  

  

  

 


